
  تونــس – تعيـــش تونـــس علـــى وقـــع 
سلســـلة مـــن الإضرابـــات فـــي قطاعـــات 
حيويـــة مثل الكهربـــاء والبريد والبلديات 
وموزعي غـــاز المنازل، وبدعم مباشـــر من 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل، وهو ما 
يطرح تســـاؤلات إن كان الاتحاد قد اختار 
طريق المواجهـــة من خلال الإضرابات بعد 
أن فشلت مســـاعيه في الحصول على دعم 
مباشـــر من الرئيس قيس ســـعيد لأجل أن 

يلعب دورا سياسيا في المرحلة القادمة.
وقالت أوســـاط سياســـية تونسية إنه 
منذ 2012 كانـــت الإضرابات القطاعية تتم 
بإشـــراف ومتابعة من اتحاد الشغل، وهو 
ما يعني أنه يتبناها، وهي جزء من خطته 
فـــي التحرك بعد مؤتمـــره الأخير، وأنه قد 
يدفـــع إلى زيادة عـــدد القطاعات المنخرطة 
فيها لإظهـــار قوته بقطع النظـــر إن كانت 
تونس، التي تعيش أزمة اقتصادية حادة، 

قادرة على تحمل أعباء هذه الإضرابات.
وأشارت هذه الأوســـاط إلى أن الأمين 
العـــام للاتحاد نورالدين الطبوبي أرســـل 
في فترة ما بعد المؤتمر إشارات متناقضة 
بعضهـــا يشـــيد بقيـــس ســـعيد وبعلاقته 
بالاتحـــاد، وبعضهـــا الآخـــر فيـــه تهديد 
بالتصعيد، معتبرة أن الأمر يرتبط بشـــكل 
مباشر ببحث الاتحاد عن دور سياسي في 
المرحلـــة المقبلة، مثل الإشـــراف على حوار 
وطني شـــبيه بما جرى في 2013، أو إعلان 
الاتحاد التي  الرئيـــس لـ“خارطة طريـــق“ 
ســـبق أن أعلن عنها قياديـــون في المنظمة 

لإخراج البلاد من أزمتها.
هـــذه  أن  الأوســـاط  هـــذه  واعتبـــرت 
الإضرابـــات، وإن كانـــت تحمـــل مطالـــب 
اجتماعيـــة، فإنهـــا تهدف إلـــى اختبار رد 
فعل الرئيس قيس سعيد، وهل أنه سيقبل 
بإشراك الاتحاد في السلطة ولو في صورة 
الداعـــم السياســـي، أو أنه ســـيمضي في 
تنفيذ خططه بشكل مستقل ويقطع الطريق 
على التدخلات مـــن أيّ جهة كانت بما في 

ذلك اتحاد الشغل.
وأحـــدث الإضراب المفتـــوح الذي بدأه 
الاثنـــين موزعـــو قواريـــر الغـــاز المنزلي 
أزمة حادة في البـــلاد، خاصة في المناطق 
الداخلية التي لا تعتمد على شبكات الغاز 
المنزلي، وهو ما كشفت عنه شكاوى الناس 
على وســـائل الإعـــلام ومواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
والمناجـــم  الصناعـــة  وزارة  وقالـــت 
التونســـية إنها قد اســـتجابت للاتفاقات 
السابقة المتعلقة بزيادة هامش الربح، لكن 

النقابات تطالب بشروط أخرى.
وبالتوازي، بدأ عمّـــال البريد إضرابا 
يمتـــد لثلاثـــة أيـــام (الثلاثـــاء والأربعاء 
والخميس)، والســـبب هو تمســـك الإدارة 
”بتطبيـــق المنشـــور عـــدد 20، الـــذي يمنع 
الوزراء وكُتّاب الدولـــة والمديرين العامين 

والرؤســـاء المديرين العامين للمؤسســـات 
والمنشـــآت العموميـــة من التفـــاوض قبل 

الترخيص لهم من رئاسة الحكومة“.
ويتزامـــن هذا الإضـــراب، وهو الثاني 
خـــلال ثلاثة أشـــهر، مـــع صـــرف رواتب 
وجرايـــات  العمومـــي  القطـــاع  موظفـــي 
المتقاعدين والمنح التي توجهها الدولة إلى 

الفئات الفقيرة.
(المحليات)  البلديـــات  قطـــاع  ودخـــل 
إضرابـــا لمدة ثلاثـــة أيام ابتـــداء من يوم 
الأربعاء، وينتظر أن يقود إلى أزمة جديدة 
في مجال رفـــع الفضلات، وهي أزمة باتت 
شبه دائمة في ظل تعدد الإضرابات بشكل 

جماعي أو على مستوى كل بلدية.
وألقـــى مراقبون باللائمـــة على اتحاد 
الشـــغل بســـبب إطـــلاق أيـــدي النقابات 
للتحرك بشـــكل جماعي واعتماد إضرابات 
ســـتزيد من معاناة التونســـيين، في ضوء 
أزمـــة عامـــة تتعلـــق بارتفـــاع الأســـعار، 
ونقص المواد الأساسية الناجم عن أزمات 

خارجية.

ويــــرى المراقبــــون أن النقابات تضغط 
على الحكومة لتنفيذ اتفاقيات كانت أبرمت 
في ظل حكومات سابقة، وذلك تحت ضغط 
الاتحاد والتلويح بالإضرابات، وهو أمر لم 
تعد الحكومة الحالية قادرة على الإيفاء به 
بسبب الأزمة العامة، معتبرين أنه لا مجال 
لزيــــادات فــــي الرواتــــب قبل الخــــروج من 

الأزمة الحادة التي تعيشها تونس.
ويقول هـــؤلاء المراقبون إنـــه لا يمكن 
تحميل الحكومة مسؤولية الأزمة الحالية، 
وعلـــى الاتحـــاد الـــذي يعتـــرف بنفســـه 
بـــأن الأزمة مســـت مـــن القدرة الشـــرائية 
للتونسيين، أن يدعم الجهد الحكومي بدلا 
من وضع العصا في العجلة، وحتى لا يتهم 
بلعب دور سياســـي فـــي خدمة المعارضين 
لقيس سعيد وعلى رأسهم حركة النهضة.

”كل  إن  الثلاثـــاء  الطبوبـــي  وقـــال 
المؤشـــرات الاقتصاديـــة تدل علـــى تدهور 

المقدرة الشرائية للتونسيين“.
وأضاف ”نحن دعاة حوار يفضي إلى 
التفاوض  ومصداقية  حقيقيـــة،  مخرجات 

مسألة أساسية وأكثر من ضرورية“.
لكن إعلان الاتحاد استعداده للتفاوض 
طالمـــا ارتبـــط بمجموعة من الـــلاءات من 
بينها معارضتـــه للإصلاحات الاقتصادية 
”المؤلمة“ التي تطالـــب بها الجهات الدولية 

المانحة.

 بغــداد – حســــمت الــــولاءات الحزبية 
والشخصية مصير رئاسة العراق ورئاسة 
وزرائه؛ وذلك باختيار ريبير أحمد، مساعد 
رئيــــس الحزب الديمقراطي الكردســــتاني 
مســــعود بارزاني رئيســــا، وجعفر الصدر 
أحد أبنــــاء عمومة زعيــــم التيار الصدري 
مقتدى الصدر رئيس وزراء لينتقل العراق 

من المحاصصة إلى الاسترضاء.
وقالــــت مصــــادر سياســــية عراقية إن 
مقتــــدى الصدر الــــذي ســــعى للتحرر من 
ســــيطرة الإطار التنســــيقي الممثل للقوى 
الشــــيعية الموالية لإيران وجد نفسه تحت 
ســــيطرة مســــعود بارزاني وقبل بشروطه 
التي مــــن بينها اختيار مرشــــحه لمنصب 
رئاســــة العراق بالرغم من كونه شخصية 
مجهولة للعراقيين، متخليا عن شــــخصية 
في حجم برهــــم صالح وتاريخه وعلاقاته 

المتينة محليا وخارجيا.
وأشــــارت هذه المصادر إلى أن الصدر 
بقبوله أســــلوب الترضيات والانحياز إلى 
ترشــــيح قريبه لرئاســــة الحكومة، بالرغم 
من أنه شــــخصية بلا تاريخ سياســــي، قد 
أظهــــر أنه لا يختلــــف عن بقيــــة اللاعبين 
السياســــيين الذيــــن اســــتلموا البلاد منذ 
غزو 2003، وأن شــــعاراته ضد المحاصصة 
قد  الوطنيــــة“  و“الأغلبيــــة  والمحســــوبية 

سقطت.
وأضافت أن الصدر نفســــه بات رهينة 
للمحاصصــــة، وهو لا يقــــدر على أن يغير 
مســــعود  إلــــى  الرجــــوع  دون  شــــيء  أي 
بارزاني والقيادات الســــنية التي تحالف 
معها للوصول إلى تشــــكيل الكتلة الأكبر، 
متســــائلة إن كان ســــيقدر علــــى الظهــــور 
مجــــددا أمــــام العراقيــــين ويحدثهــــم عن 
النزاهة والمصداقية ويهاجم المحاصصة؟

وقبــــل ثلاثة أيــــام من موعــــد اختيار 
رئيــــس جديــــد للعــــراق أعلــــن التحالــــف 
الثلاثي (تحالف السيادة السني، والحزب 
والكتلــــة  الكردســــتاني،  الديمقراطــــي 
الصدريــــة) عن تشــــكيل الكتلــــة الأكبر في 
البرلمان تحت عنوان تحالف ”إنقاذ الوطن 
النيابي“. وأعلن التحالف الجديد رســــميا 

عن ترشيح ريبير أحمد رئيسا للجمهورية 
ومحمد جعفر الصدر رئيسا للوزراء.

واعتبر الصدر هــــذا الاختيار الثلاثي 
”إنجــــازا فريــــدا ومهمــــا لإنقــــاذ الوطن“، 
متمنيا ”تشكيل حكومة أغلبية وطنية بلا 

تسويف وتأخير“.
وقال فــــي تغريدة له علــــى تويتر ”كل 
أملي أن تكون حكومة قادرة على النهوض 
بالواقع المريــــر وببرنامج حكومي واضح 

وبسقوف زمنية يرتضيها الشعب“.
واعتبــــر مراقبــــون عراقيــــون قبــــول 
الصدر بأســــلوب الترضيــــات والخضوع 
لبارزانــــي بتمرير شــــخصية غير معروفة 
لتكون رئيسا للعراق واختياره هو بنفسه 
شــــخصية بلا تاريخ، من شــــأنه أن يطيح 
بصورتــــه لدى الشــــارع العراقــــي، ولدى 
شــــباب انتفاضة تشــــرين 2019، ويظهره 
كشــــخصية تقليدية مثل غيره من منظومة 
المحاصصــــة والمحســــوبية، ولا يســــتبعد 
أن يلجأ إلى إدماج أنصاره من ميليشــــيا 

السلام في مؤسسات الدولة.
وكان الصدر أعطــــى إيحاء للعراقيين 
بأنه سيعمل على مواجهة المحاصصة من 
خلال تكوين حكومة ”أغلبية وطنية“، وأنه 

لأجل ذلك يتعرض لضغوط وتهديدات.
وقـــال فـــي إحـــدى تغريداتـــه ”كفاكم 
تهديـــدا ووعيدا فنحن لـــن نعيد البلد إلى 
يد الفاسدين ولن نبيع الوطن لمن هم خلف 

الحدود، فأغلب الشعب مع حكومة الأغلبية 
الوطنيـــة ولـــن نقف مكتوفـــي الأيدي ولن 
نسمح للإرهاب والفساد أن يتحكما بنا“.

وأشــــار المراقبون إلى أن الصدر فشل 
فــــي أن يظهــــر النزاهة التــــي طالما رفعها 
كشعار له، فهو مال في الأخير إلى اختيار 
أحد أبناء عمومته ممن لا تجربة لهم، بدل 
أن يختار شخصية عراقية مستقلة لرئاسة 
الحكومة تكون قادرة على مواجهة الأزمة 
الاقتصادية، وتقدر على النأي بالعراق عن 

ضغوط إيران وميليشياتها.
واعتبروا أن القبــــول بضغط بارزاني 
بشــــأن اختيار شخصية أمنية بلا خبرات 
سياســــية لرئاســــة العــــراق ســــيمس من 
صــــورة العراق خارجيــــا، ويقلل من رهان 
قــــوى إقليمية علــــى أن الصــــدر يمكن أن 

يضع العراق على طريق الحياد.
وأكد النائب الكردي السابق بيستون 
فائــــق أن ”منصــــب رئاســــة الجمهوريــــة 
يتطلــــب ترشــــيح شــــخصية معروفة على 
المســــتوى العراقي بصورة عامة وللشعب 

الكردي بصورة خاصة“.
وأضــــاف ”للأســــف غالبيــــة المناصب 
الســــيادية والسياســــية هي ملــــك عائلي 
وقرابــــات وأن الكفــــاءات دائمــــا بعيــــدة 
عــــن الترشــــيحات للمناصــــب التنفيذيــــة 
ولهــــذا فإننا… لم نشــــهد أي تطور للحالة 

الاقتصادية والاجتماعية“.

ولا يعـــرف إن كان التحالـــف البرلماني 
الجديـــد قـــد أمـــن الأغلبية التـــي تتيح له 
تمرير المرشـــح الكردي لرئاسة العراق، أم 
أنه ســـيراهن علـــى دور المســـتقلين الذين 
أرســـلوا إشـــارات تقول إنهـــم لن يمنحوا 
الصدر شيكا على بياض وإنهم يريدون أن 
يلعبوا دور الشـــريك في اختيار التشكيلة 

الحكومية.
ورجح رئيـــس الكتلة الصدرية النائب 
حسن العذاري أن تكون للنواب المستقلين 
وقفة في دعم عقد جلسة يوم السبت، وأنهم 
مع ”حكومة الأغلبية الوطنية وستكون لهم 
وقفة من أجل العراق والشعب ولن يغريهم 

المال السياسي أو التهريب“.
من جانــــب آخر اعتبر قيس الخزعلي، 
زعيم فصيل عصائب أهل الحق الشــــيعية 
المنضوية في الإطار التنســــيقي الشيعي، 
أن التيــــار الصدري بزعامة مقتدى الصدر 
”يرغــــب فــــي الاســــتحواذ علــــى الحصــــة 
الشــــيعية فــــي الــــوزارات فــــي الحكومة 

المقبلة“.
وقــــال الخزعلي فــــي تصريــــح متلفز 
”هناك شــــعور بالقلق لدى المكون الشيعي 

بشــــكل عام وتخوف من ضيــــاع حقوقهم 
وإن الكتلة الصدرية في التحالف الثلاثي 
تعتبــــر أقلية مقارنة بالســــنة والكرد ولن 
نخاطــــر بالاســــتحقاق الشــــيعي لأن ذلك 

يؤدي إلى ضياعه نهائيا“.

الأخيــــر  الهجــــوم  أضــــاف  الريــاض –   
للحوثيــــين على الســــعودية تحديا جديدا 
أمــــام علاقتها بالولايــــات المتحدة، وطرح 
تساؤلات حول فاعلية المنظومات الدفاعية 
الأميركيــــة الموجودة لدى المملكة، في وقت 
يقول فيه مراقبون إن الســــعودية قد تجد 
في اهتــــزاز مصداقية الســــلاح الأميركي 
فرصة للبحث عن منظومــــات جديدة لدى 

شركاء آخرين.
هجمــــات  الأحــــد  الحوثيــــون  وشــــن 
باعتمــــاد طائــــرات دون طيــــار وصواريخ 
إيرانية الصنع مستهدفين منشآت الطاقة 
فــــي جــــازان وخميــــس مشــــيط والطائف 

وينبع والظهران.
وجاءت هذه الهجمات بعد وقت قصير 
من إعــــادة إمــــداد الســــعودية بصواريخ 

باتريوت الأميركيــــة الاعتراضية المضادة 
للصواريخ وانتشــــارها فــــي المملكة. ومع 
ذلك بدت الســــعودية غيــــر راضية، وحثت 
المجتمــــع الدولــــي علــــى بــــذل المزيــــد من 
الجهود لوقف عدوان الحوثيين في أعقاب 
الضربــــات الأخيــــرة، في رســــالة واضحة 
للولايــــات المتحــــدة التــــي لا تبــــدو معنية 

بحماية المنشآت النفطية.
ولــــم تكــــن بطاريــــات باتريــــوت التي 
أرســــلتها الولايــــات المتحــــدة مؤخرا إلى 
الرياض جديدة، بل أعيد نشرها من موقع 
لم يُكشــــف عنه في مكان آخر في الشــــرق 

الأوسط.
ويقول خبراء إن ردود الفعل الأميركية 
المســــتقبلية  التهديدات  علــــى  المتواضعة 
لمنطقة الخليج تعزز قناعة السعوديين بأن 

واشــــنطن غير مهتمة بحماية أمن المملكة، 
وكذلك حماية نقل المنتجات النفطية التي 
يحتاجهــــا العالم، معتبرين أن هذا البرود 
قــــد يقود إلــــى تغييرات كبيــــرة في علاقة 

السعودية بالسلاح الأميركي.
وعلى المدى القريب ستتطلع السعودية 
بشكل متزايد إلى دول مثل فرنسا والصين 
تراجع  لتعويــــض  وبريطانيــــا  وروســــيا 
الدعــــم الأمنــــي الأميركي، هــــذا بالإضافة 
إلــــى صناعة أســــلحة محلية من الشــــركة 
السعودية للصناعات العسكرية (المعروفة 

اختصارا باسم سامي).
ومع ذلك لا تزال المملكة تعتمد بشــــكل 
كبير على شــــركات الدفاع الأميركية، التي 
توفر معظم المعدات العســــكرية السعودية 
الحاليــــة. وســــتظل الولايــــات المتحدة في 

وضع أفضل لردع هجمات واسعة النطاق 
ضد المملكة.

وللمساعدة في الحماية من التهديدات 
الأكثــــر إلحاحــــا للحوثيــــين والهجمــــات 
الإيرانية، ستســــعى المملكة لشــــراء المزيد 
من الأســــلحة من دول أخــــرى في غضون 
ذلك. ويقــــال إنها مهتمة بشــــراء طائرات 
دون طيــــار تركية الصنع من طراز بيرقدار 
تي بي 2، والتي شــــهدت تعزيزا لسمعتها 
في أوكرانيا. كما يمكن للرياض أن تحذو 
حذو الإمارات العربيــــة المتحدة المجاورة 
من خلال شــــراء معدات الناتــــو المتطورة 

بدلا من الأسلحة الأميركية.
وفي ديسمبر الماضي أعلنت الإمارات 
العربية المتحدة عن شــــراء طائرات مقاتلة 
فرنســــية الصنع مــــن طراز رافــــال وقالت 

إنها ستجمد عملية شراء مزمعة لطائرات 
مقاتلــــة أميركيــــة من طــــراز أف – 35. كما 
قدمت أبوظبي مؤخرا طلبا لشراء طائرات 
تدريب صينية ثابتة الأجنحة، لتصبح أول 
دولة خليجية تشــــتري مثل هذه الطائرات 

من بكين.
وعلــــى المدى الطويل قــــد تميل المملكة 
أيضــــا إلى توطيد علاقاتهــــا الدفاعية مع 
الصين وربمــــا حتى روســــيا. ويمكن لها 
توســــيع برنامج الصواريخ الباليســــتية 
الذي تطوره بمساعدة الصين، مع احتمال 
شــــراء طائــــرات أو طائــــرات دون طيــــار 
صينية بدلا من الطائرات أميركية الصنع.
ومــــع ذلك قــــد تنظــــر الريــــاض -في 
نهاية المطاف- في مســــألة القيام ببعض 
التعاون الدفاعي مع موسكو إذا تدهورت 

العلاقات مع الغرب. لكنها ســــتحتاج إلى 
سنوات لشــــراء معدات كافية ودمجها في 
قواتها المســــلحة للتحول الاســــتراتيجي 
بعيدا عن مظلة الدفــــاع الأميركية. وعلى 
المدى القريب ستسعى السعودية لتجنب 
مشــــتريات الأسلحة الروسية أو الصينية 
المتطــــورة التي قــــد تؤدي إلــــى عقوبات 
أميركيــــة، مثل شــــراء نظــــام الصواريخ 

الروسي أس – 400.
قـــرار  منـــع  أن  الخبـــراء  ويعتقـــد 
الســـعودية الاتجاه نحو دول أخرى يبقى 
رهـــين تفاعل إدارة جـــو بايدن مع مصالح 
الريـــاض واتخاذ خطـــوات واضحة تظهر 
انتصارهـــا لمصالح الســـعوديين، وخاصة 
في العلاقة مع إيران والتساهل مع أذرعها 
في المنطقة، وهو عنصر الخلاف الرئيسي.
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 الخرطــوم – قالت مصادر سودانية إن 
الزيارتـــين اللتين أداهمـــا مؤخرا رئيس 
مجلـــس الســـيادة عبدالفتـــاح البرهـــان 
إلـــى الإمـــارات والســـعودية تأتيان في 
إطـــار بحث مبـــادرة عربيـــة مدعومة من 
أبوظبـــي والريـــاض والقاهرة لتســـوية 
الأزمة السياسية في السودان والتي تتم 
بمقتضاها عودة رئيس الوزراء المستقيل 

عبدالله حمدوك.
وتقتـــرح المبـــادرة أيضـــا وضـــع حلول 
جذريـــة لتجاوز مشـــكلة عـــدم الثقة بين 
وتشـــكيل  والعســـكري  المدني  المكونـــين 
مجلس سيادي برئاسة حمدوك، ومجلس 
للأمن والدفاع برئاسة البرهان، ومجلس 
وزاري تكنوقـــراط يبتعـــد عـــن أي ميول 
حزبيـــة، ومجلـــس تشـــريعي يضـــم في 
عضويته لجان المقاومـــة ولجان الحراك 

الثوري.
وتزامنـــت أنبـــاء عودة حمـــدوك إلى 
رئاســـة الـــوزراء مع لقـــاء البرهـــان في 
أبوظبـــي مـــع ولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمد بـــن زايد آل نهيـــان وفي الرياض 
مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان، فيما تشـــير تقارير سودانية إلى 
أنه تمت خلال اللقاءين مناقشة سبل حل 
الأزمة الســـودانية وتجاوز العقبات التي 

حالت دون انفراجها.
وتحدثت وســـائل إعلام سودانية عن 
عـــودة حمـــدوك المرتقبة لمنصـــب رئيس 
الوزراء في إطار تسوية سياسية للخروج 
بالبلاد من أزمتها المستمرة منذ الخامس 

والعشرين من أكتوبر الماضي.
والحديـــث عن عودة حمـــدوك لم يتم 
التصريـــح به رســـميا من الســـلطات، أو 

حتى الجهات المبادرة بحل الأزمة، لكنها 
ظهـــرت بشـــكل واضـــح فـــي تصريحات 
وبيانـــات لقـــوى الثـــورة التـــي تقـــود 
الاحتجاجات، والتي قطعت بعدم قبولها 
لعـــودة حمـــدوك، باعتباره أحـــد أطراف 
الأزمـــة الحاليـــة، بعـــد توقيعـــه اتفاقـــا 

سياسيا.

وتبقى عودة حمدوك لرئاسة الوزراء 
مرهونـــة بالأســـاس باتفاق مـــع المكون 
العسكري. ويقول مراقبون إن قوة الثورة 
التي تقود الاحتجاجات وترفع شـــعارات 
”لا تفـــاوض، ولا شـــراكة، ولا مســـاواة“ 
تمثـــل أول عقبـــة تواجه مخطـــط إعادته 

للمنصب.
وبمجرد ظهور اســـم حمـــدوك لتولي 
رئاســـة الـــوزراء مجـــددا، بـــادرت قوى 
ثوريـــة إلى إعلان رفضهـــا لهذه الخطوة 
باعتبارها إعادة تجربة أثبتت فشلها في 
تحقيق أهداف الثورة. وفي التاســـع من 
مارس الجاري أصدرت 9 من تنســـيقيات 
لجان مقاومـــة للمدن و22 لجنـــة مقاومة 
الأحيـــاء بيانـــا مشـــتركا، أعلنـــت فيـــه 
رفضها لعودة حمدوك لرئاســـة الوزراء، 
باعتبار أنها خطوة تجســـد فشل الطبقة 

السياسية في تحقيق أي تطور للدولة.
وأضافـــت ”ليـــس مـــن الصـــواب أو 
الحكمة تكرار الأخطاء، إن تسمية رئيس 

الـــوزراء مـــن أي جهـــة كانـــت اختطافا 
لسلطة الشعب، وتكريسا لنشوء حاضنة 
سياســـية جديدة، ونخبـــة جديدة تهيمن 

على السلطة“.
المؤتمــــر  بحــــزب  القيــــادي  وأشــــار 
الســــوداني نورالديــــن صــــلاح الدين إلى 
أن حمدوك ”تهاوى وســــقط“، والقضية لا 
تتمحور حول شــــخص بعينــــه، لأن هناك 
ســــلطة انقلابية من الصعب والمســــتحيل 
ائتمانها على مسار التحول الديمقراطي.

وعاد حمدوك إلى منصبه في الحادي 
والعشرين من نوفمبر الماضي، عقب إقامة 
جبرية فرضهــــا عليه الجيش إثر عزله في 

الخامس والعشرين من أكتوبر.
وتولى حمدوك رئاســــة الــــوزراء لأول 
مــــرة فــــي أغســــطس 2019، عقــــب توقيع 
الوثيقة الدســــتورية بــــين الجيش وقوى 
مدنية لإدارة الفترة الانتقالية التي تنتهي 

مطلع 2024.
ويدفــــع العديد مــــن المؤيديــــن لعودة 
حمــــدوك بمــــا يعتبرونها أســــبابا تجعله 
الرجل المناســــب لقيادة المتبقي من الفترة 
الانتقاليــــة، كونه يحظى بقبــــول خارجي 
وداخلي كبير، قد لا يتوفر لأي شــــخصية 

أخرى في الساحة السياسية.
ويدعم المؤيدون لحمــــدوك رأيهم بأنه 
خلال عامين من فترة الانتقال الأولى حقق 
عدة مكاســــب على رأسها إعادة البلاد إلى 
المجتمع الدولي، ورفع العقوبات الأميركية 
المفروضة على الســــودان منذ أكثر من 20 

عاما.
كما أن حكومته توصلت إلى تفاهمات 
مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، 
والمانحين بشــــأن ديون البلاد الخارجية، 
وشــــهدت الشــــهور الأخيــــرة مــــن فترتــــه 
اســــتقرارا وثباتا لســــعر صــــرف الجنيه 

السوداني أمام الدولار.
ويضاف إلــــى ذلك الأمل في أن يصبح 
حمدوك منقــــذا من التدهــــور الاقتصادي 

الذي تشهده البلاد منذ إجراءات البرهان 
في الخامس والعشرين من أكتوبر.

وتشــــهد البلاد ارتفاعا غير مســــبوق 
في أســــعار الخبز والوقود، مؤخرا، عقب 
إجراءات اتخذتها الحكومة في السابع من 
مارس الجاري بتحرير كامل لسعر صرف 
الجنيــــه الســــوداني مقابل الــــدولار حيث 
وصل سعر العملة المحلية في البنوك إلى 
600 جنيه لكل دولار، مقابل 445 جنيها قبل 

هذه الإجراءات.
وبالنظــــر إلى حالــــة عدم الاســــتقرار 
المســــتمر للأوضاع السياســــية والتدهور 
الاقتصــــادي، يبــــدو أن أي خطوة متوقعة 
بمــــا فيها عــــودة رئيس الوزراء الســــابق 

لمنصبه.
ويقول مصدر مقرب من رئيس الوزراء 
السابق ”لا أتوقع أن يقبل حمدوك بمقترح 

يعيده للمنصب في ظل الوضع الراهن“.
ويضيف ذات المصــــدر، مفضلا حجب 
هويتــــه ”حمــــدوك يمتلك معرفــــة وأدوات 
تجعله لــــن يكــــرر تجربة يعــــرف أنها لن 
تنجح في ظل الراهن السياسي الحالي“.

ويرى المحلل السياســــي يوسف حمد 
أن عــــودة حمــــدوك لمنصبــــه ”راجحــــة“. 
ويشــــير إلى أن ”الرجل لا مانــــع لديه من 
العمل مع العسكر الموجودين في السلطة 
الانتقالية، رغم فشل محاولته الأولى عقب 
توقيعــــه اتفاق الحــــادي والعشــــرين من 

نوفمبر الماضي مع قائد الجيش“.
ويضيــــف ”مــــن الراجــــح أن يتولــــى 
حمدوك رئاســــة الــــوزارة مــــرة أخرى في 
ظل التحركات الإقليمية والدولية الداعمة 

لعودته“.
ويلفــــت حمد إلــــى أن ”ما يعــــزز هذه 
الخطوة حالات انشقاق قوى سياسية (عن 
قوى الحريــــة والتغيير)، وبالتأكيد يمكنه 
أن يســــتفيد مــــن ذلك، ويخلق لــــه أرضية 
تجعله مقبولا لــــدى البعض، معتمدا على 

التسويق الإقليمي والدولي لشخصه“.

 عمــان – شهدت انتخابات المحليات في 
الأردن تراجعـــا لافتا في نســـبة المشـــاركة 
مقارنـــة بنظيرتها في العـــام 2017، إضافة 
إلى ضعـــف الإقبـــال علـــى التصويت في 

محافظات رئيسية بالبلاد.
والثلاثـــاء جرت انتخابـــات المحليات 
بنسبة مشاركة بلغت 29.6 في المئة، بواقع 

مليون و363 ألفا و645 ناخبا.
وتنافس في الانتخابات 4646 مرشحا، 
مـــن بينهم 845 امـــرأة، علـــى 1325 مقعدا 
تتوزع على مجالـــس البلدية والمحافظات 
(عددها 12) وأمانة العاصمة عمان، وســـط 
مقاطعـــة حـــزب جبهـــة العمل الإســـلامي 
الإخـــوان  لجماعـــة  السياســـية  (الـــذراع 
المســـلمين). ويـــرى مراقبـــون أن مقاطعة 
الإســـلاميين للانتخابـــات المحليـــة تحمل 

في طياتها هدفين اســـتراتيجيين: أولهما 
تجنـــب خســـارة انتخابيـــة جديـــدة بعد 
انتكاســـة الانتخابات التشريعية الفارطة، 
وثانيهما انتظار ما ستسفر عنه تحديثات 
المنظومة السياســـية وما إذا كانت ستوفر 

لهم فرصة جديدة لإعادة التموقع.
وســـجلت العاصمة عمان أقل مشاركة 
على مستوى المملكة بنسبة بلغت 14.7 في 
المئة، تلتها محافظة الزرقاء (وسط) بنسبة 

مشاركة 16.9 في المئة.
ودعـــا عامـــر بنـــي عامر، مديـــر مركز 
كافـــة  (خـــاص)،  للانتخابـــات  ”راصـــد“ 
مؤسســـات الدولـــة إلى ”معالجة أســـباب 
فـــي  التصويـــت  علـــى  الإقبـــال  ضعـــف 
الانتخابات، لاســـيما فـــي العاصمة عمان 

ومحافظة الزرقاء“.

وأوضـــح أن 10، مـــن بـــين 100 فائـــز 
بمنصب رئيس بلدية، من الكوادر الحزبية 
بمتوســـط أعمار يصل إلـــى 52 عاما، فيما 

فازت 68 امرأة بالتنافس أيضا.
ويعزو مراقبون ارتفاع نســـبة عزوف 
الأردنيين عن العملية الانتخابية إلى أنهم 
لا ينتظرون من الانتخابات التغيير وتبديل 
واقعهم نحو الأفضل في ظل المنافسة على 
وتســـيطر  الصلاحيات  منزوعة  مناصـــب 

عليها العشائر.
تحديــــث  علــــى  الأردنيــــون  ويراهــــن 
المنظومــــة السياســــية مــــن أجــــل تحديث 
المنــــاخ السياســــي وانفتــــاح أكبــــر على 
برلمانيــــة  لحكومــــات  تمهيــــدا  الأحــــزاب 
أساســــها الأحزاب السياســــية لا المباركة 

العشائرية.

ويريـــد الأردنيـــون صلاحيـــات أكثـــر 
لهيئاتهم المحلية المنتخبة لا هيئات تزكيها 

السلطة حسب الولاءات العشائرية.
ويســـيطر على أغلب المجالس المحلية 
فـــي المحافظـــات الأردنية العجـــز، في ظل 
انهيار البنية التحتية مع تفشـــي البطالة 
وســـط غياب المشاريع المنتجة، إضافة إلى 
أن أغلب المرشـــحين يبحثون عن الوجاهة 
الاجتماعيـــة، ما يجعل الأمـــل في التغيير 

مفقودا.
وعقب إعـــلان النتائـــج الأولية وقعت 
حالات شـــغب في أماكن متفرقة من البلاد، 
إذ أعلنـــت مديرية الأمن العـــام في بيانات 
متتالية توقيف 65 شـــخصا جراء حيازة 
أســـلحة نارية وبطاقـــات تعريف مزورة 

واقتحام مراكز الاقتراع.

جهود إماراتية – سعودية لحل الأزمة 

السياسية في السودان
هل يعود عبدالله حمدوك إلى رئاسة الوزراء

ــــــذل دول عربية في مقدمتها الإمارات والســــــعودية جهــــــودا حثيثة لحل  تب
الأزمة السياســــــية الســــــودانية بعد تعثر المبادرة الأممية في كسر الجمود. 
ووفق مصادر ســــــودانية تتمحور المبادرة العربية حول عودة رئيس الوزراء 

المستقيل عبدالله حمدوك إلى منصبه.

العزوف يخيم على الانتخابات المحلية في الأردن

 القــدس – رفعت الشرطة الإسرائيلية 
الأربعاء حالة التأهـــب في جميع أنحاء 
إســـرائيل غداة هجوم داخـــل أراضيها 
أســـفر عن مقتـــل أربعة أشـــخاص، في 
حادثة تضع الأمن الإسرائيلي أمام عقدة 

التصدي للعمليات الفردية.
ووفقـــا للتقاريـــر الإســـرائيلية، فإن 
منفـــذ هجوم بئر الســـبع الثلاثاء بدوي 
مـــن صحراء النقب يتردد أنه من مؤيدي 

تنظيم داعش.
خمســـة  بطعـــن  المهاجـــم  وقـــام 
إســـرائيليين ودهس سادس، ما أدى الى 
مقتـــل أربعة وجرح اثنـــين، قبل أن يُقتل 
بنيران شـــخص آخر. وأشـــادت فصائل 
”ردا  واعتبرتـــه  بالهجـــوم  فلســـطينية 

طبيعيا على الاعتداءات الإسرائيلية“.
وشـــكلت عملية الدهس والطعن في 
بئر السبع مفاجأة صادمة لأجهزة الأمن 
الإســـرائيلية التي كانت تتوقع تصعيدا 
في القدس الشـــرقية مع قرب حلول شهر 

رمضان.
وأقـــرت أجهـــزة الأمن الإســـرائيلية 
بـــأن منفذ العملية محمد أبوالقيعان (35 
عاما) من سكان بلدة حورة بالنقب، كان 
تحت رقابتها بعد اعتقاله سابقا بشبهة 
تأييد تنظيـــم داعش، ومع ذلك لم تتوقع 
قيامـــه بهذه العملية التي أدت إلى مقتل 

4 إسرائيليين.
غيـــر أن تفاصيل العمليـــة التي قال 
المفتش العام للشـــرطة الإسرائيلية إنها 
تمـــت خلال 8 دقائق، تعيـــد إلى الأذهان 
العمليـــات الفردية التي عـــادة ما يكون 
الرد عليها باحتجاز جثمان المنفذ وهدم 

منزله.
الأمـــن  أجهـــزة  تجـــد  مـــا  وعـــادة 
الإســـرائيلية صعوبة بالغة في التحذير 
المسبق فضلا عن منع العمليات الفردية 

التي لا ينتمي منفذوها إلى تنظيمات.
وقـــال المحلـــل الأمني فـــي صحيفة 
هآرتس الإسرائيلية عاموس هارئيل إن 
”الهجوم في بئر الســـبع يعيد الذكريات 
القديمة، لقد مرت ســـنوات منذ أن تمكن 
مهاجم منفرد آخر مـــرة من ارتكاب مثل 
هذه المذبحة باســـتخدام أدوات بسيطة 

مثل السكين والسيارة“.
وأضاف ”مع اقتراب شـــهر رمضان، 
العديـــدة،  الاســـتخبارية  والتحذيـــرات 
والحكومـــة التـــي تتعـــرض لهجمـــات 
مســـتمرة مـــن اليمـــين، يبـــدو أن هناك 
وصفـــة مثاليـــة لتصعيـــد التوترات في 

المناطق وداخل إسرائيل“.
روح  هـــي  هـــذه  ”كانـــت  وتابـــع 
الـــردود الفورية على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي التي حثـــت الحكومة على 
ضـــد  الحديديـــة  القبضـــة  اســـتخدام 
الفلســـطينيين. فـــي وقـــت لاحـــق قـــدم 
سياســـيون معارضون مطالـــب مماثلة، 
لكن يبدو أن هذه في الواقع هي اللحظة 
التي ســـيكون من الأفضل فيها الامتناع 

عن اتخاذ ردود“.
ولفت هارئيل في هذا السياق إلى أن 
”الضفة الغربية في الواقع هادئة نسبيًا 

مؤخرًا، وكان قطاع غزة أكثر هدوءًا“.
وقـــال ”هـــذا الهدوء ليـــس من قبيل 
أمنيـــة  مصـــادر  وبحســـب  المصادفـــة، 
إســـرائيلية، فإن لـــدى كل من الســـلطة 
الفلســـطينية وحماس مصلحة واضحة 

في رمضان سلمي“.
وأضـــاف ”إصدار العقوبات بشـــكل 
أعمـــى بغض النظـــر عن هويـــة مهاجم 
يـــوم الثلاثاء قد يحقق عكـــس ما تريده 
إســـرائيل، ويزيد فـــي الواقع من ارتفاع 

ألسنة اللهب“.
وكتـــب المحلـــل الأمني فـــي صحيفة 
معاريـــف طال ليـــف رام الأربعـــاء يقول 
”اعتقـــل محمـــد أبوالقيعـــان فـــي 2015 
ونشـــاط  أمنيـــة،  مخالفـــات  لارتكابـــه 

تحريضـــي يدعـــم تنظيم داعـــش وكان 
ينـــوي عبور الحـــدود والانضمـــام إلى 
التنظيـــم الإرهابي في ســـوريا، في عام 
2019 تم إطـــلاق ســـراحه، وبالعودة إلى 
الوراء اتضح أنه اســـتمر في كونه قنبلة 

موقوتة“.
وأضـــاف ”مـــن الصعـــب جـــدا على 
المؤسســـة الأمنيـــة احتـــواء مثـــل هذه 
الحوادث، عندما يحمل المهاجم شـــهادة 
زرقاء وينفذ هجوما بمفـــرده، ما يجعل 
من الصعب جمع المعلومات الاستخبارية 

الأولية“.
وأشـــار إلى أن جميع الهجمات التي 
نفـــذت مؤخـــرا كانـــت ”فردية، مشـــبعة 

بالكراهية ويغذيها التحريض“.
وقال ”مـــن الصعب على المؤسســـة 
الأمنيـــة وقف هذه الهجمـــات في البلدة 
القديمة في القدس أو بئر السبع بسبب 
نســـيج الحيـــاة المشـــترك بين الســـكان 
اليهود والعرب أكثر مما هو عليه الحال 
فـــي الضفة الغربية، حيث تتواجد قوات 
كبيرة لديهـــا خبرة عملياتيـــة متراكمة 

حتى في مواجهة العمليات الفردية“.
وذكرت صحيفـــة يديعوت أحرونوت 
الإسرائيلية الأربعاء أنه في إثر الهجوم 
تقـــرر إرســـال 120 شـــرطيا إضافيا إلى 

منطقة جنوب إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مســـؤول كبير 
في الشرطة الإسرائيلية، لم تسمه، قوله 
إنه لم تتوفر لدى الشـــرطة تحذيرات من 
جهاز المخابرات بشأن نوايا أبوالقيعان.
للشـــرطة  العـــام  المفـــوض  وقـــال 
الإسرائيلية كوبي شبتاي ”هناك أنشطة 
على الأرض، مرئية وغير مرئية، من أجل 
دراســـة الحادث بعمق، وعلى مســـتوى 
الشرطة قمنا بزيادة حالة التأهب خوفا 

من حوادث مشابهة“. 
وأضاف ”على حد علمنا، لقد تصرف 

بمفرده“.
ولكـــن ردا على ســـؤال حول ســـبب 
عدم وجود المنفذ الذي سجن سابقا لمدة 
أربع ســـنوات لدعمه لداعـــش في أنظار 
الشـــرطة، أجاب ”هناك أشـــياء لا أعرف 

الآن الإجابة عنها“.
غيـــر أن صحيفـــة إســـرائيل اليـــوم 
اليمينية الإســـرائيلية نقلت الأربعاء عن 
مسؤول كبير في الشرطة، لم تسمه، قوله 
إنه ”يعتقد أن عمليات الطعن قد عادت“.
وقالت الصحيفة ”تخشـــى الشـــرطة 
من أن يتأثر الفلســـطينيون الذين ليس 
لديهـــم انتماء تنظيمـــي واضح بأجواء 
رمضان والتحريض الديني وأن يقرروا 

تنفيذ هجمات“.
وأضافـــت ”من المحتمل أنه إذا كانت 
هناك تطورات أخرى فـــي الأيام المقبلة، 
واتضـــح أن هذه بالفعـــل موجة جديدة 
مـــن العمليات بدأت حتـــى قبل رمضان، 
فسيكون على الجيش الإسرائيلي إرسال 
قوات إضافية إلى الضفة الغربية لخلق 

الردع“.
وإلـــى ذلـــك فقـــد أعلنـــت الشـــرطة 
الإســـرائيلية الأربعاء اعتقـــال اثنين من 

أقارب منفذ العملية.
وقالـــت الشـــرطة ”اعتقلـــت شـــرطة 
إســـرائيل وجهـــاز الأمـــن العـــام الليلة 
الماضية اثنين من المشـــتبه بهم من أفراد 

عائلة الجاني“.
وأضافت ”ســـيمثل المعتقلون بتهمة 
الاشـــتباه بهم في عدم منع عمل إرهابي 

أمام محكمة الصلح في عسقلان“.

الأمن الإسرائيلي أمام 
عقدة احتواء 

الهجمات الفردية

اليقظة الأمنية غير كافية

بوادر عودة للاتفاق السياسي

من الصعب على 

المؤسسة الأمنية 

احتواء الهجمات الفردية

طال ليف رام

أرجح عودة حمدوك 

في ظل التحركات 

الداعمة لعودته

يوسف حمد



 الكويت - استأنفت الحكومة الكويتية 
العمل على ملف العفو العام المفتوح منذ 
ســــبتمبر الماضي، والذي شــــهد تعثرات 
على خلفية المناكفات السياســــية لبعض 
النــــواب وعدد مــــن العائدين مــــن المنفى 

الذين شملتهم الدفعة الأولى من العفو.
وكشـــف المحامي العام ورئيس لجنة 
العفـــو الأميري المستشـــار محمد الدعيج 
عن أن كشـــوف العفو التي تـــم رفعها إلى 
مجلس الـــوزراء وتم اعتمادهـــا تضمنت 

أسماء 595 محكوما.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الدعيج 
قوله الأربعاء إن المشمولين بالعفو سيتم 
الإفراج عنهم فورا بعد أن يصدر المرسوم.
الســــوار  تطبيــــق  إلــــى  وبالنســــبة 
الإلكترونــــي، أكد رئيس اللجنــــة المعنية 
بالعفــــو أن هناك حــــالات اســــتفادت منه 
ســــابقا وخرجت لتقضي عقوبــــة منزلية، 
وبالتالي سيتم الاستفادة منه أيضا بشكل 

أكبر بعد أن يصدر العفو.
وتوقــــع أن يســــتفيد العشــــرات مــــن 
المحكومين مــــن تطبيق هذا النظام خلال 
الفتــــرة المقبلة، شــــرط أن يكــــون ذلك في 
قضايــــا بســــيطة وأن يكون لديهم حســــن 
ســــير وســــلوك. وأشــــار إلى أن أصحاب 
الســــوابق وقضايا المال العــــام لا يجوز 
تطبيق السوار الإلكتروني عليهم أو تنفيذ 

العقوبة بحقهم خارج أسوار السجون.
وفــــي مــــا يخــــص المدانيــــن بقضايا 
المــــال العــــام أو الملاحقيــــن قضائيا في 
مثل هذه القضايا إن كان العفو يشــــملهم، 
أوضح الدعيج أن ”المدانين يختلفون عن 
الملاحقيــــن قضائيا، والمــــدان عليه أولا 
إعــــادة ما اختلســــه من المــــال العام، فلا 
يمكن النظــــر في حالته قبل إعــــادة المال 
العام، وبعد أن يدفع ما أقرته المحكمة في 
حكمها بحقه من المبلغ المســــتولى عليه 
أو ما اختلسه من المال العام، وبعدها من 
الممكن أن ننظــــر إلى حالته للوقوف على 

مدى إمكانية شموله في العفو“.
ويــــرى مراقبون أن اســــتئناف اللجنة 
المعنيــــة بالنظــــر فــــي القائمــــات التــــي 
سيشــــملها العفو العام لعملها، بالتزامن 
مع بــــوادر تهدئــــة على خــــط الحكومة – 
النواب، مؤشــــران إيجابيان يشــــيان بأن 
المحادثــــات والتدخلات التي تجري خلف 

الكواليس أتت ثمارها.
الحكومــــة  بيــــن  العلاقــــة  وتشــــهد 
والمعارضــــة توترا في الأشــــهر الأخيرة 
بســــبب تواتر الاســــتجوابات، الأمر الذي 
دفع أمير الكويت الشــــيخ نــــواف الأحمد 
الجابــــر الصبــــاح إلــــى التدخل بنفســــه، 
وتوجيه جملة من الرســــائل بشكل مباشر 
وغيــــر مباشــــر بــــأن لا إمكانيــــة حاليــــا 
لاســــتقالة الحكومة وأن علــــى المعارضة 
التعاطــــي مع هــــذا الواقــــع والتعالي عن 

المصالح الضيقة.

تحرك كويتي 

لطي ملف العفو العام
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 الدوحــة - اســـتوقفت مشـــاركة قادة 
من الحرس الثوري الإيراني في معرض 
ديمدكـــس الدفاعي القطـــري، العديد من 
المتابعيـــن للمعـــرض الـــذي اختتمـــت 

فعالياته الأربعاء.
وظهـــر قادة مـــن الحـــرس الثوري، 
المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية، 
وهم يحتســـون الشاي ويتناولون التمر 
خـــلال عرضهـــم نمـــاذج مـــن صواريخ 
إيرانية وطائرات مســـيّرة في المعرض 
الذي أقيم بالعاصمـــة القطرية الدوحة، 
وحيث توجد غير بعيد عنها أكبر قاعدة 

عسكرية أميركية في المنطقة.
وبـــدا حضورهـــم صادما بالنســـبة 
للكثيريـــن، فـــي وقت تشـــعر فيـــه دول 
خليجيـــة أخـــرى بالقلـــق مـــن احتمال 
أن تلغـــي الولايات المتحـــدة تصنيفها 
كمنظمـــة  الإيرانـــي  الثـــوري  للحـــرس 
إرهابيـــة، في إطار جهـــود لإحياء اتفاق 

نووي مع إيران.

ويرى مراقبون أن مشـــاركة الحرس 
الثوري في معرض قطر الدفاعي لا يخلو 
من دلالات سياســـية، لعل أبرزها حرص 
قطر على الاســـتظهار بسياسة متمايزة 
عـــن باقـــي محيطهـــا الخليجـــي، وعدم 
اهتمامهـــا بما ســـيولده هـــذا الحضور 
من حساســـيات في المنطقة، خصوصا 
من الســـعودية التي تنظـــر إلى الحرس 

الثوري على أنه تهديد وجودي لها.
ويشـــير المراقبون إلى أن مشـــاركة 
قادة الحرس الثوري الإيراني في معرض 

ديمدكس، يندرج في سياق مساعي قطر 
لإعادة تعويم إيـــران، والتعامل مع هذه 
القوة العسكرية كأي قوة نظامية ممثلة 
لبلادهـــا، بمـــا يمهد لجهة ســـحبها من 

لائحة الإرهاب.
وتوسّـــع نشـــاط الحـــرس الثـــوري 
الإيراني، التابع مباشرة للمرشد الأعلى 
آية الله علي خامنئي، عبر وكلاء شـــيعة 
له في المنطقة، وشـــمل ذلك اليمن حيث 
شـــنت جماعة الحوثي الأسبوع الجاري 
هجومـــا صاروخيا جديدا على منشـــآت 
نفطية ســـعودية، هدد بتعطل التدفقات 
النفطية، في وقت يواجه فيه العالم أزمة 

طاقية.
وتتهـــم الريـــاض الحـــرس الثوري 
الإيراني بتســـليح الحوثيين وتزويدهم 
والطائـــرات  الباليســـتية  بالصواريـــخ 
الـــوزراء  مجلـــس  وشـــدد  المســـيّرة. 
الســـعودي في اجتماع لـــه الثلاثاء على 
أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة 
اســـتمرار إيران في دعمهـــا للمتمردين، 
وأن يضطلع بمســـؤوليته في المحافظة 

على إمدادات الطاقة.
وتتخوف السعودية كما بعض دول 
المنطقة من تمشـــي الولايـــات المتحدة 
لجهة ســـحب الحرس الثوري من قائمة 
الإرهـــاب، وما قـــد يفضي إليـــه ذلك من 
إطلاق يد الحرس والتنظيمات الموالية 

له في المنطقة، بما في ذلك الحوثيون.
وأفـــادت أنباء بأن واشـــنطن تدرس 
رفع اســـم الحرس الثـــوري الإيراني من 
على قائمة المنظمـــات الإرهابية، مقابل 
ضمانـــات إيرانيـــة بكبح نشـــاط القوة 
الخاصة التي تســـيطر على إمبراطورية 
تجاريـــة. وتقـــول مصادر إن هـــذا يأتي 
ضمن آخر القضايـــا التي يجري بحثها 
في محادثات غير مباشرة لإحياء الاتفاق 

النووي لعام 2015.
وتلعـــب قطـــر دور ســـاعي البريـــد 
بين واشـــنطن وطهـــران في مـــا يتعلق 
بالمفاوضـــات الجاريـــة حـــول الاتفاق، 

وكانـــت لها مســـاهمة مؤخرا في تراجع 
روســـيا عن شـــروط طرحتهـــا، وتقضي 
بالحصول علـــى تعهـــدات كتابية بعدم 
تأثيـــر العقوبـــات الغربيـــة المفروضة 
عليها جـــراء عمليتها في أوكرانيا، على 
تعاملاتهـــا مع إيران فـــي حال تم توقيع 

الاتفاق.
كما لعبت قطر مؤخرا دور الوســـيط 
في المفاوضات بيـــن الولايات المتحدة 
ويـــرى  المحتجزيـــن،  بشـــأن  وإيـــران 
المراقبون أن الدوحة تســـعى لاستغلال 
علاقتهـــا المتقدمـــة مـــع إيـــران لتعزيز 
دورها كوسيط يمكن للغرب الرهان عليه.
ويشـــير المراقبون إلى أن سياســـة 
قطـــر ســـتؤثر حتمـــا علـــى علاقتها مع 

الســـعودية، التـــي بالتأكيـــد لـــن تقبل 
رؤيـــة قـــادة من الحـــرس الثـــوري وهم 
يتصرفون بمثل هذه الحرية في الدوحة، 
ويعرضون نماذج لصواريخ ومســـيّرات 
كانت المملكة ولا تزال أكبر المتضررين 

منها.
وأحجم قادة الحـــرس الثوري الذين 
حضروا المعـــرض الدفاعي في الدوحة، 
الـــذي افتتحـــت أعمالـــه فـــي الحـــادي 
والعشـــرين مـــن الشـــهر الجـــاري، عن 
التحدث إلى وسائل الإعلام الأجنبية، في 
حين تجمع بعضهم في الجناح الإيراني 
الذي يحمل ملصقا ضخما لزورق سريع 
يضـــم أفرادا من القوات الخاصة، وتفقد 

البعض الآخر أرض المعرض.

ومـــروا أمـــام المجموعـــة المحيطة 
الأميركي،  الخامـــس  الأســـطول  بقائـــد 
والتقطـــوا صـــورا بهواتفهـــم الخاصة 
لناقلة جنـــود إيطالية مصفحة، وتفقدوا 

بنادق آلية تركية.
وفي جنـــاح متاخم لجنـــاح الحرس 
الثوري، عرضت شركة جنرال أتوميكس 
الأميركيـــة طائرتها المســـيّرة أم.كيو9- 
بي. وأجازت وزارة الخارجية الأميركية 
للشـــركة بيـــع 18 طائـــرة للإمـــارات في 

صفقة تبلغ قيمتها 2.9 مليار دولار.
واجتذب معـــرض ديمدكس الدفاعي 
القطري شـــركات دفاع دوليـــة تأمل في 
زيـــادة مبيعاتها لدول الخليـــج الغنية، 

التي تسعى لتعزيز قدراتها العسكرية.

مسيرات إيرانية في معرض ديمدكس بالدوحة

الحرس الثوري الإيراني 

رات في الدوحة
ّ
يروج لنماذج صواريخ ومسي

قطر غير مهتمة بما يخلقه وجود قادة من الحرس الثوري من حساسية خليجية

السعوديون يستشهدون بجيمس بيكر: وشهد شاهد من أهلها

ــــــوري الإيراني وهــــــم يعرضون نماذج  شــــــكل حضور قادة من الحرس الث
لصواريخ ومسيّرات في معرض ديمدكس الدفاعي القطري، صدمة للزوار، 
ــــــة في أحد أبرز  ــــــن لم يتوقعوا مشــــــاركة قوة عســــــكرية مصنفة إرهابي الذي

المعارض الدفاعية في الخليج.

 الريــاض - انعكـــس الفتـــور الذي تمر 
بـــه العلاقات بيـــن الرياض وواشـــنطن 
على مزاج الشـــارع السعودي الذي يتابع 
بشـــكل حثيـــث مســـارات هـــذه العلاقة، 
ويبدي تفاعلا كبيرا حيال السياسة التي 
تتبناها القيادة الحالية للمملكة والقائمة 
على الندية وعلوية المصالح السعودية.

ويـــرى الكثير مـــن الســـعوديين أن 
الولايات المتحدة هي الخاسر الأكبر من 
طريقة تعاطـــي إدارة الرئيس جو بايدن 
مـــع بلادهم، وهم لا يتوانـــون عن إعادة 
عرض شهادات لمســـؤولين كبار تقلدوا 
مناصـــب رفيعة فـــي الإدارات الأميركية 
الســـابقة يشـــيدون مـــن خلالهـــا بدور 

المملكـــة ومدى أهميتها كحليف موثوق 
لأميركا.

ومـــن بيـــن الشـــهادات التـــي جرى 
تداولها على نطاق واسع داخل المملكة 
في الأيـــام الأخيـــرة مقاطـــع فيديو من 
مقابلة أجراها وزير الخارجية الأميركي 
الأســـبق، جيمس بيكر فـــي العام 2015، 

وتحـــدث فيهـــا عـــن مكانـــة المملكة في 
العالم الإســـلامي، وعـــن أهميتها كركن 

أساسي في استقرار المنطقة.
وقال الكاتب السعودي تركي الحمد 
”هذا جيمس بيكر، وزير خارجية أميركي 

ســـابق، مـــن جيـــل الإدارات الأميركيـــة 
القوية التـــي كانت تســـير وفق بوصلة 
المصلحـــة الأميركية البحتـــة، وتحترم 
الحلفـــاء وإن اختلفـــت معهـــم.. جيـــل 
يبـــدو أنه انقرض مع هيمنة الشـــعبوية 
واليســـار الطفولي الـــرث على الخطاب 
السياسي الأميركي، وتحكم ’المؤدلجين‘ 

بتوجه هذا الخطاب“.
وغـــرد المحلل السياســـي المختص 
في الشـــأن الأميركـــي فيصـــل إبراهيم 
الشـــمري ”جيمس بيكر وزير الخارجية 
الأميركـــي الأســـبق يتحدث عـــن حاجة 
الســـعودية.  إلـــى  المتحـــدة  الولايـــات 
قبـــل  الرصينـــة  الخارجيـــة  السياســـة 
العقيـــدة الأوباميـــة كانـــت مبنيـــة على 
التحالفات القوية التي تسمح (بوجود) 

الاختلاف بين الحلفاء“.
وكان بيكر تحدث في مقاطع الفيديو 
المتداولة والمأخوذة من مقابلة أجراها 
مع قناة ”سي بي أس“ عن الدور الخاص 
للمملكـــة العربية الســـعودية في العالم 
الإســـلامي، حيث أن العاهل الســـعودي 

هو خادم الحرمين الشريفين.
وقال بيكر وهو سياســـي جمهوري 
”تصـــادف أن تكون المملكة الســـعودية 
اليـــوم جزيرة اســـتقرار. إذا نظرتم إلى 
ذلك الجـــزء من العالم، فـــإن الدول على 
كل جانـــب منها هـــي دول فاشـــلة الآن، 
العراق، ســـوريا، اليمن. البحرين لديها 
مشـــاكل. انظر إلى ليبيـــا. ما فعلناه في 

ليبيا كان خطأ فادحا. (…) -لذا سنكون- 
محتاجين إلى السعوديين“.

وأضـــاف ”لقد كانوا (الســـعوديون) 
تاريخيا حليفا جيدا للولايات المتحدة. 
هـــل هنـــاك أشـــياء لا نتفق معهـــا؟ أنت 
تراهـــن على حياتك. لكنهـــم حليف جيد 
للغاية. وسيكونون حاسمين في التعامل 

مع المشاكل“.

واشـــنطن  بيـــن  العلاقـــة  وتشـــهد 
والريـــاض فتـــورا كبيـــرا منـــذ وصول 
إدارة جو بايدن الديمقراطية إلى البيت 
الأبيـــض، حيث عمدت هـــذه الإدارة إلى 
اتخـــاذ جملة مـــن الخطـــوات اعتبرتها 
المملكـــة غيـــر ودية تجاههـــا، وكان من 
بينهـــا تعطيـــل صفقـــة ســـلاح مهمـــة، 
وســـحب المتمردين الحوثيين الموالين 

لإيران في اليمن من القائمة السوداء.
وزاد الفتـــور مع إبـــداء إدارة بايدن 
رغبة شـــديدة فـــي العودة إلـــى الاتفاق 
النـــووي مع إيـــران مهما بلغـــت أثمان 
هذه العودة، ودون أن تأخذ في الاعتبار 
هواجـــس حلفائهـــا الخليجييـــن الذين 
طالبـــوا بضرورة أن يتضمن الاتفاق مع 
إيران تحجيم ترســـانتها من الصواريخ 
للجماعات  دعمهـــا  ووقـــف  البالســـتية 

المتطرفة.
بالتـــوازي مع ذلك عمدت واشـــنطن 
فـــي الكثيـــر مـــن الأحيان إلـــى الضغط 

علـــى المملكة في ما يتعلق بملف حقوق 
الإنســـان، وتعمدت تجاهـــل وعزل ولي 
العهـــد الأمير محمـــد بن ســـلمان الذي 
يعد الحاكم الفعلي للسعودية، من خلال 
حصر التعامل فقط مع الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز في تعـــاط بدا من وجهة نظر 
ويعكس عدم  الكثيريـــن ”غير منطقـــي“ 
فهـــم وإدراك لطبيعة ســـير الأمور داخل 

المملكة.
ومع تفجـــر الأزمة الأوكرانية بشـــن 
روســـيا في الرابع والعشرين من الشهر 
الماضي حملة عسكرية في البلد الجار، 
ومـــا رافقه مـــن صعـــود صاروخي في 
أسعار المواد الطاقية سارعت واشنطن 
إلى حث الرياض على زيادة إنتاج النفط 
علـــى أمل ضبط الأســـعار وأيضا توفير 
بديل عن النفط الروســـي لزيادة الضغط 
على موســـكو، لتصطـــدم بموقف رافض 

من المملكة، أربك البيت الأبيض.
ورغـــم جهـــود الولايـــات المتحـــدة 
وحلفائها الغربيين في إقناع السعودية 
بضـــرورة التدخـــل على مســـتوى أزمة 
أســـعار النفط ظـــل الموقف الســـعودي 
على حاله، في رســـالة تفيد بأن الرياض 
تغيـــرت وأنها باتت ســـيدة قرارها، ولن 
تقبـــل الخضوع إلـــى أي ابتزاز لتحقيق 

مطالب تتناقض مع مصالحها العليا.
السعودية  القيادة  مواقف  وشـــكلت 
محل فخر وإشادة من السعوديين الذين 
اعتبروا أن مـــا أقدمت عليه قيادتهم هو 
تصويب لعلاقـــات المملكـــة الخارجية، 
وأن لديهم مـــن المقـــدرات والإمكانيات 
والعلاقـــات مـــا يؤهلهـــم لأن ينتفضوا 
علـــى السياســـة الفوقيـــة والمزدوجـــة 

للحلفاء الغربيين.

الفتور بين واشنطن والرياض ينعكس على مزاج الشارع السعودي

توجه القيادة الحالية يقوم على علوية المصالح السعودية

قادة من الحرس الثوري 

ظهروا في المعرض وهم 

يحتسون الشاي ويتناولون 

التمر خلال عرضهم نماذج 

من صواريخ إيرانية

الشعبوية واليسار 

الطفولي يهيمنان 

على الخطاب الأميركي

تركي الحمد



 الجزائــر - قضـــت محكمـــة جزائريـــة 
الأربعاء بالســـجن خمس سنوات في حق 
العسكري الســـابق عبدالله محمد، الذي 
ســـلمته إســـبانيا في أغســـطس، بتهمة 
”الانخراط في جماعة إرهابية“، بحســـب 

وكالة الأنباء الجزائرية.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء أن ”محكمة 
بئر مراد رايس (وســـط العاصمة) أدانت 
المتهم عبدالله محمد بعقوبة 5 ســـنوات 
حبسا نافذا وغرامة 300 ألف دينار (نحو 
2100 يـــورو)، بتهمة الانخراط في جماعة 
إرهابيـــة تقـــوم بأفعـــال تســـتهدف أمن 

الدولة والوحدة الوطنية“.
وقرّرت وزارة الداخلية الإسبانية في 
العشـــرين من أغسطس تسليم العسكري 
فـــي ســـلاح الـــدرك الوطني الهـــارب من 
الخدمـــة عبدالله محمّد البالـــغ 34 عاما، 
مع منعه من دخول التراب الإسباني لمدة 

عشر سنوات، بســـبب انتمائه إلى حركة 
”إرهابية“،  المصنفة  الإســـلامية  رشـــاد 

بحسب مذكرة طرد.
وكانت النيابة الجزائرية أصدرت في 
الثاني والعشـــرين من مـــارس 2021 أربع 
مذكّرات توقيف دوليّة شـــملت إلى جانب 
عبدالله، الدبلوماسي السابق المقيم في 
المملكة المتّحـــدة محمّد العربي زيتوت، 
أحد مؤسســـي حركة رشـــاد الإســـلامية 
التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية في 
مايو، إضافـــة إلى المدوّن أمير بوخرص 
المعروف باســـم ”أميـــر دي زد“، المقيم 
في فرنســـا، والنقيب السابق في الجيش 
الصحافـــي والكاتب هشـــام عبّود المقيم 

أيضا في فرنسا.
وينتظر عسكري هارب آخر هو محمد 
بـــن حليمة، الموقوف فـــي مركز احتجاز 
للأجانب في فالنســـيا شـــرق إســـبانيا، 

معرفـــة مصيره، علمـــا أنه تقـــدم بطلب 
للحصول على اللجـــوء عند وصوله إلى 

إسبانيا.

مدريــــد  بيــــن  العلاقــــات  وتوتــــرت 
والجزائــــر مؤخــــرا بســــبب النــــزاع فــــي 
الصحراء المغربية، بعدما أعربت إسبانيا 
عن دعمها لمقترح المغرب القاضي بمنح 
حكم ذاتي للصحراء المغربية، بدل إجراء 

استفتاء لتقرير المصير كما تطالب جبهة 
بوليساريو المدعومة من الجزائر.

والسبت استدعت الجزائر سفيرها في 
مدريــــد احتجاجا على ”التحول في موقف 

السلطة الإدارية السابقة بالصحراء“.
وحكم على العريف السابق محمد بن 
حليمة البالــــغ 32 عاما غيابيا في الجزائر 
في مارس 2021 بالسجن لمدة 10 سنوات، 
بتهمة ”نشــــر معلومات كاذبة“، وأصدرت 

الجزائر مذكرة توقيف دولية في حقه.
وفــــرّ بــــن حليمــــة مــــن الجزائــــر في 
سبتمبر 2019، بعد مشــــاركته في الحراك 
الاحتجاجــــي الذي دفع الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة إلى الاستقالة.
وعُرف الناشـــطون في الخـــارج بما 
ينشـــرونه يوميـــا مـــن فيديوهـــات عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعي ضد النظام 

الجزائري.
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 تونــس - أخــــذت الأزمــــة الليبيــــة ليل 
الثلاثاء بعــــدا آخر بعــــد أن تحرك ممثلو 
الجيش الوطني في اللجنة المشتركة 5+5 
إثــــر رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الدبيبة  عبدالحميــــد  ولايتهــــا  المنتهيــــة 
صرف رواتب منتســــبي الجيش منذ ثلاثة 

أشهر.
وحــــذر ممثلو الجيش فــــي بيان صدر 
فــــي وقت متأخــــر من ليل الثلاثــــاء من أن 
ذلك ســــيقود إلى انهيار المسار العسكري 

والعودة إلى مربع الفوضى.

ودعا البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم 
والشــــعب الليبي إلى أن يكون لهما موقف 
واضح إزاء مــــا وصفــــه بالتصرفات غير 
المســــؤولة لحكومة الدبيبة، وفق صفحة 
آمــــر التوجيــــه المعنوي بقــــوات القيادة 
العامــــة اللــــواء خالــــد المحجــــوب علــــى 

فيسبوك.
وحمّلــــت اللجنــــة العســــكرية حكومة 
الدبيبة مســــؤولية وعواقــــب تأخر صرف 

رواتــــب الجيش الليبي منذ ثلاثة أشــــهر، 
محذرة مــــن ”انهيار المســــار العســــكري 
والعــــودة إلى مربع الفوضى والانقســــام 

وعدم الاستقرار“.
وقــــال المحجوب إن ”القيــــادة العامة 
للجيــــش تنتظــــر رد بعثة الأمــــم المتحدة 
التــــي ننتظــــر منهــــا أن تتخذ إجــــراءات 
بالدرجــــة الأولــــى وليــــس مجــــرد رد على 
الأزمــــة المفتعلــــة لأنهــــا ليســــت المــــرة 
الأولى التي يتــــم فيها وقف صرف رواتب 

الجيش“.
وتابع المحجوب في اتصال هاتفي مع 
”العــــرب“ أن ”وقف رواتــــب جنود الجيش 
هو انتهــــاك لاتفاقية جنيــــف التي باركها 
المجتمع الدولي، ومع ذلك نحن ملتزمون 
بضبط النفس وما نؤكــــد عليه أنه أمامنا 
الكثير من الحلول، مــــن بينها أننا ننتظر 

تسلم الحكومة الشرعية لمقاليد الحكم“.
وتعمّــــد حكومــــة الدبيبــــة اســــتفزاز 
الجيــــش من خــــلال وقف صــــرف رواتب 
منتســــبيه ليس وليد اللحظة، حيث سبق 
وأن جمّدت صرف رواتب القوات المسلحة 
لأكثر من أربعة أشــــهر، وجرت الكثير من 
الوســــاطات لصرفهــــا إلا أنها عــــادت إلى 

قرارها مرة أخرى منذ ثلاثة أشهر.
وسبق أن أعلن الدبيبة في العديد من 
المناســــبات عن رفضه لاعتمــــاد ميزانية 
الجيــــش الليبــــي وصرف رواتــــب قواته، 
في الوقت الذي أكــــدت فيه القيادة العامة 
للجيــــش الليبي احترامها لقــــرار مجلس 
النواب الليبي الجهة التشــــريعية بتكليف 

حكومة فتحي باشاغا لإدارة البلاد.
وأضافــــت اللجنــــة فــــي بيانهــــا أنها 
”تحافظ على ثبات واســــتمرار وقف إطلاق 

النار لضمان الاستقرار في البلاد، وتهيئة 
الأجــــواء لإجــــراء الانتخابات الرئاســــية 
والبرلمانيــــة وقيــــام اللجنة بإعــــادة فتح 
الطريق الســــاحلي، والمســــاهمة في فتح 
المطارات وتســــيير الرحلات الجوية بين 

شرق البلاد وغربها وجنوبها“.
ونوهت بــــأن حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيــــة ولايتها تقوم بإغــــلاق المجال 
الجوي بين غرب البلاد وشــــرقها لأسباب 
سياســــية، الأمر الــــذي يزيد مــــن معاناة 
المواطن الليبي، كما تقوم بتجميد صرف 
رواتــــب منتســــبي القوات المســــلحة منذ 
ثلاثة أشــــهر، رغــــم حلول شــــهر رمضان 

المبارك.
التداعيــــات  مــــن  تخــــوف  ويســــود 
المحتملــــة لخطــــوات الدبيبة باســــتفزاز 
الجيش خاصة بعد أجــــواء التفاهم التي 
ســــادت بين المنطقتين الشرقية والغربية 
على الصعيد العســــكري، حيث ســــبق أن 
أجرى قائد الجيش بالنيابة وقتها الفريق 
عبدالــــرزاق الناظــــوري لقــــاء مــــع رئيس 
الأركان بحكومة الوحــــدة الوطنية محمد 

الحداد في مدينة سرت.
وقــــال المحجوب إنه ”فــــي ظل تزمّت 
وتركهــــا  مغادرتهــــا  وعــــدم  الحكومــــة 
الســــلطة للشــــرعية من الصعــــب الحديث 
بالمفاوضات،  المتعلقــــة  المواضيــــع  عن 
هناك مسؤوليات كبيرة، ننتظر أن تستلم 
الحكومة الجديدة برئاســــة فتحي باشاغا 
التي تمثل الشــــرعية الآن في ليبيا ثم لكل 

حادث حديث“.
وأوضح ”بدل أن يسلم الدبيبة السلطة 
للحكومة الشــــرعية ويتركهــــا تعمل يصر 
على التمســــك بكرســــي الحكومة، للأسف 
هذه الحكومة منــــذ مجيئها وهي تحارب 
الجيــــش لأســــباب تصــــب فــــي مصلحته 

لأغراض سياسية“. 
استشــــعاره  تعكــــس  خطــــوة  وفــــي 
لخطــــورة الموقــــف الــــذي يتزامــــن مــــع 

اســــتمرار المــــأزق السياســــي فــــي ظــــل 
رفض الدبيبة تســــليم الســــلطة للحكومة 
الجديدة برئاســــة فتحي باشــــاغا، تحرك 
رئيس المجلس الرئاســــي محمد المنفي 
حيث شــــدد خلال لقاء أجراه الثلاثاء مع 
وزيــــر المالية بحكومة الوحــــدة الوطنية 
على ضرورة الإســــراع فــــي صرف رواتب 
منتســــبي الجيش الليبي قبل حلول شهر 

رمضان.
وتُحمل أوساط سياسية ليبية الدبيبة 
مســــؤولية الأزمــــة الراهنة مــــع الجيش 
خاصــــة في ظل الازدواجية التي يعتمدها 
في التعامــــل مع بقية الأطراف المشــــكّلة 

للمأزق الليبي.
وقال عضو ملتقى الحوار السياســــي 
أحمد الشركســــي إن ”اللجنة المشــــتركة 
عندما شــــكلت كانت الطريــــق مغلقة بين 
الشــــرق والغــــرب، وكان هنــــاك انقســــام 
مؤسســــاتي، الدبيبــــة بــــدل الذهاب نحو 
الانتخابات شــــارك مع آخريــــن في تأزيم 
المشــــهد، بعــــد تاريخ الرابع والعشــــرين 
من ديســــمبر قام لوحــــده بإغلاق الأجواء 
وأعادنــــا إلى مربع الصفــــر وخلق أزمات 

حتى داخل اللجنة المشتركة“.
تصريـــح  فـــي  الشركســـي  وأردف 
أن ”ما تشـــهده ليبيا اليوم هي  لـ“العرب“ 
تراكمات من الأخطاء وكم هائل من الفساد 
والأزمات ستذهب بليبيا إلى حرب قادمة، 
نرجو أن ينســـحب من المشـــهد التنفيذي 
المســـؤولان  وحكومتـــه  أنـــه  باعتبـــار 
الوحيدان عـــن تأزيم المشـــهد في البلاد. 
لـــو هنـــاك طريقـــة للتعامـــل مـــع الجيش 
والميليشـــيات في طرابلس توازيها نفس 
العمليـــة مـــع النـــاس الذيـــن في الشـــرق 
ســـنوافق، لكن هناك حوالـــي مليار صُرف 
للميليشـــيات القريبة مـــن وزارة الداخلية 
وفـــي المقابـــل النـــاس الذين في الشـــرق 
ســـيكون لهم ردة فعل عنيفـــة لأنهم يرون 

الأموال تسيل في طرابلس وتمنع عنهم“.

الأزمة تحتد بين الجيش والدبيبة

عدم صرف رواتب منتسبي الجيش 

نذر بانهيار المسار العسكري في ليبيا
ُ

ي
{العرب}: وقف رواتب الجيش انتهاك لاتفاق جنيف  اللواء المحجوب لـ

أحيا عدم صرف حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد 
الدبيبة رواتب منتســــــبي الجيش الليبي الخلافــــــات بين الطرفين في خطوة 
تنذر بانهيار المســــــار العســــــكري والتقارب المســــــجل مؤخرا بين القيادات 

العسكرية من الشرق والغرب. 

 تونــس - أثــــارت معادلــــة العفــــو عن 
رجال الأعمــــال الذين أخــــذوا قروضا من 
الدولة دون ســــدادها، ويوصفــــون بأنهم 
متهميــــن في قضايــــا فســــاد، مقابل بعث 
مشاريع اســــتثمارية وتنموية في مختلف 
جهــــات البلاد، جدلا بشــــأن مــــدى تحقيق 
هذه الخطوة، فضلا عــــن الآليات الممكنة 
الخبــــراء  تســــاؤلات  وســــط  لتنفيذهــــا، 
والمراقبيــــن عــــن إمكانية إيجــــاد صيغة 
نهائية للمســــألة بما يضمن دفع المنوال 

التنموي المتردي في البلاد.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد 
مرســـوما يعرض فيه على ”رجـــال أعمال 
العفو مقابل  متورطين في قضايا فســـاد“ 
الاستثمار في مشاريع حكومية، وجاء ذلك 
بهدف اســـترجاع حوالي خمسة مليارات 

دولار.
ويعني القانون أن يتم إسقاط القضايا 
محـــل النظر أمـــام المحاكم فـــي مقابل أن 
يعمل رجال الأعمال المتورطون في قضايا 
فساد على الاستثمار في مشاريع تنموية، 
كطريقة غير مباشرة لتسديد الأموال التي 

حصلوا عليها بشكل غير قانوني.
وســـيعيّن قيس سعيّد لجنة تتكون من 
قضاة للنظر في إمكانيـــة العفو عن رجال 
الأعمـــال مقابـــل قيامهم بتنفيذ مشـــاريع 

تنموية في المناطق الفقيرة.
ويمثـــل المقتـــرح أحد الحلـــول التي 
يســـعى من خلالها الرئيس التونسي إلى 
خلق فرص عمل للعاطلين وتنمية المناطق 

الأكثر فقرا في البلاد.
وقـــال الرئيس التونســـي فـــي خطاب 
سابق إن ”هذه الأموال تقدّر بحوالي 13.5 
مليـــار دينـــار (5 مليـــارات دولار)“، داعيًا 
460 رجل أعمـــال إلى الانخراط في الصلح 

الجزائي.
وأثار قانون الصلح الجزائي تساؤلات 
حول فرص نجاحه في المساهمة في إنقاذ 

اقتصاد البلاد المتعثر.
وأفاد الوزير الســـابق حاتم العشـــي، 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، بـــأن ”الأمـــور 
مازالـــت غامضة والمرســـوم غير واضح، 
رجال الأعمـــال أصبحوا مخيّرين بين دفع 
ديونهم للدولة أو إنجاز مشاريع (مدرسة، 

مستشفى… إلخ) في جهات معينة“.
وأضاف ”هناك مشـــكلة بخصوص من 
سيذهبون إلى الجهات الفقيرة للاستثمار 
فيهـــا عبر إنجـــاز المشـــاريع؛ ذلـــك أنهم 
سيظهرون كرجال أعمال متهمين بالفساد 
باعتبار ارتفـــاع ديونهم لدى الدولة، وهذا 
ما سيؤثر ســـلبا على صورتهم لدى الرأي 

العام“.
وتابـــع حاتـــم العشـــي ”لا أعتقـــد أن 
يرضـــى رجال الأعمال بإنجاز المشـــاريع، 
وفكرة تمكين المشـــمول بالصلح الجزائي 
من إنجاز مشـــروع ولدت ميتة“، لافتا إلى 
أن ”هذا المرسوم يرتقي إلى مرتبة قانون 
أساسي وليس من القوانين العادية، وكان 
من المستحب أن ننتظر إجراء الانتخابات 
التشـــريعية يوم السابع عشر من ديسمبر 
ســـنة 2022 لعرضـــه على مجلـــس النواب 
الجديد لمناقشـــته والمداولة في شأنه ثم 
المصادقة عليه كقانون أساســـي، لأن هذا 
المرســـوم وبهذه الصيغة ســـتكون الكثير 
مـــن فصولـــه غيـــر قابلـــة للتطبيـــق على 
المستوى الواقعي رغم حسن نية المشرع 

في تحقيق التنمية بالجهات“.
وقالت الجريدة الرســـمية إن الرئيس 
ســـعيّد أصدر مرســـوما الإثنيـــن يعرض 
العفو عن رجال أعمال متورطين في قضايا 

فساد إذا استثمروا في مشاريع حكومية.
لكن من بين رجـــال الأعمال المتهمين 
من غـــادر البـــلاد ومـــن توفي ومـــن مثُل 
أمام القضـــاء وتمت تبرئتـــه، وغيرها من 

الحالات.
ويـــرى مراقبون أنه كان على الحكومة 
تحديد أولوياتها في مشـــاريع الاستثمار 
الأمـــوال  تلـــك  واســـترجاع  والتنميـــة، 
ووضعها في الميزانيـــة، دون اللجوء إلى 

قانون صلح جزائي.

وقال الناشط السياسي حاتم المليكي 
”مـــن الناحيـــة الشـــكلية كان مـــن الممكن 
عدم ربط مســـار الصلح الجزائي بمســـار 
الاســـتثمار الـــذي يعتبـــر من مشـــمولات 
الدولـــة، والدولـــة تمتلـــك قانـــون المالية 

ويمكن أن تعلن قانون صلح جزائي“.
تصريـــح  فـــي  المليكـــي،  وأضـــاف 
لـ“العرب“، ”الدولة تملك موارد للاستثمار 
والتنمية ويمكن أن تضعها في الميزانية، 
وكان مـــن الأفضـــل الإبقاء على الوســـائل 
القديمـــة فـــي التقاضـــي دون اللجوء إلى 
صلـــح جزائي، ولا بـــدّ أن تتعهـــد الهيئة 
الجديـــدة بالنظـــر فـــي وضعيـــات رجال 

الأعمال وحل مشكلة الديون مع الدولة“.
واســـتطرد المليكي ”نأمـــل ألا تحدث 
تجاوزات مـــع توفير محاكمـــة عادلة لهم، 
كمـــا أن القانـــون يمكن أن يعطـــي موارد 

للدولة بشرط ألا يحيد على المسار“.
وتعانـــي تونـــس مـــن أســـوأ أزماتها 
الماليـــة علـــى الإطـــلاق، والتـــي تفاقمت 
بســـبب الفشـــل في دفع عجلـــة التنمية ما 
أرغم البـــلاد على الاعتماد على الاقتراض، 
لكـــن الآن عليها القيام بمفاوضات شـــاقة 
مـــع صندوق النقد الدولـــي للحصول على 

تمويلات كافية.
للتصنيف  فيتـــش  وكالـــة  وخفضـــت 
الائتمانـــي تصنيـــف الديـــون الســـيادية 
التونســـية إلى مرتبة عالية المخاطر يوم 
الجمعـــة، قائلـــة إنها تعتقـــد أن الحكومة 

ستتخلف عن سداد قروض .
وعلـــى الرغم من اســـتئناف الحكومة 
للجهود التي كانت تبذلها الإدارة السابقة 
لتأميـــن حزمة إنقـــاذ من صنـــدوق النقد 
الدولـــي، فإن الرئيس ســـعيد لم يكشـــف 
بشـــكل واضح عن أي سياســـة اقتصادية 

واضحة المعالم.

ســـتانلي“  مورغـــان  ”بنـــك  وحـــذر 
الاســـتثماري الأميركي من أن تونس تتجه 
نحو تخلف عن ســـداد ديونها إذا اســـتمر 

التدهور الحالي في ماليتها العامة.
وقال البنك ”في ســـيناريو يستمر فيه 
المعدل الحالـــي لتدهور الماليـــة العامة، 
مـــن المحتمـــل أن تونـــس ســـتتخلف عن 
ح  ســـداد ديونها“، مضيفاً أن ”مـــن المُرجَّ
أن يحدث ذلـــك العام المقبل ما لم تتوصل 
البلاد سريعا إلى (اتفاق على) برنامج مع 
صنـــدوق النقد الدولي وتجري تخفيضات 

كبيرة في الإنفاق“.
ويركز الرئيس التونسي على مكافحة 
الفســـاد والمضاربين في الســـوق، ووعد 
باســـترداد الأموال التي يقول إنها سُلبت 

من الدولة.
ووفقا لنص المرســـوم الأول ســـيعين 
قيس ســـعيّد لجنـــة مصالحـــة تتألف من 
قضاة للنظر في منـــح عفو لرجال الأعمال 
مقابل قيامهم بتنفيذ مشـــاريع تنموية في 

المناطق الفقيرة.
واتهـــم تقريـــر أصدرته لجنـــة تقصي 
الحقائق حول الفســـاد والرشوة بعد ثورة 
يناير 2011، 460 رجـــل أعمال بالتورط في 

الفساد وفي نهب الأموال.
ويركز الرئيس ســــعيد، وهو أســــتاذ 
قانــــون دســــتوري متقاعــــد وصــــل إلــــى 
دفــــة الرئاســــة كمســــتقل فــــي 2019، على 
حملــــة لمكافحة الفســــاد وتطهير الإدارة 
التونسية من الاختراق الحزبي بعد تمكن 
الأحــــزاب، وفي مقدمتهــــا حركة النهضة، 
من ترســــيخ نفوذ لهــــا منــــذ 2011 تاريخ 
ســــقوط الرئيس الراحل زين العابدين بن 

علي إثر انتفاضة شعبية.

قانون صلح جزائي في تونس 

ر

ّ

لإنعاش الاقتصاد المتعث

تحركات وقرارات لافتة

خالد هدوي

كان من الممكن 

عدم ربط مسار الصلح 

بمسار الاستثمار

حاتم المليكي

مشكلة بخصوص 

من سيذهبون للجهات 

الفقيرة للاستثمار 

حاتم العشي

محكمة أدانت العسكري 

عبدالله محمد بعقوبة 5 

سنوات حبسا وغرامة 300 

ألف دينار بتهمة الانخراط 

في جماعة إرهابية

٥ سنوات سجنا في حق عسكري جزائري سابق

صغير الحيدري

الدبيبة وحكومته 

المسؤولان الوحيدان 

عن تأزيم المشهد 

أحمد الشركسي

الدبيبة منذ مجيئه 

وهو يحارب الجيش 

لأغراض سياسية

خالد المحجوب
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  واشــنطن – توجـــه الرئيس الأميركي 
جو بايـــدن الأربعـــاء إلـــى أوروبا حيث 
سيســـعى لتعزيز وحدة الغربيين وزيادة 
العقوبـــات علـــى روســـيا التـــي تحاول 
موازين  تغييـــر  لأوكرانيـــا  باجتياحهـــا 

القوى في حقبة ما بعد الحرب الباردة.
وهنـــاك ماراثـــون دبلوماســـي فـــي 
انتظـــار جو بايدن الحريـــص على إبداء 
حزمـــه فـــي مواجهـــة الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين لكن أيضا الوفاء بوعده 
بإعـــادة الحيـــاة إلى تحالفـــات الولايات 
المتحدة التي تضررت جراء أربع سنوات 

من رئاسة دونالد ترامب.
وقال جيك ســـوليفان مستشار الأمن 
القومي للرئيس الأميركـــي الثلاثاء ”في 
الأشـــهر الماضيـــة، كان الغـــرب متحـــدا. 
ويتوجه الرئيس إلـــى أوروبا لضمان أن 
وتوجيه ”الرسالة القوية  نبقى متحدين“ 
بأننا مســـتعدون وملتزمون طالما استلزم 

الأمر ذلك“.

والخميس وخلال يوم واحد سيشارك 
بايدن في بروكســـل في ثـــلاث قمم دولية 
هـــي حلف الأطلســـي ومجموعة الســـبع 

والاتحاد الأوروبي.
ورمزيـــا، الأمـــور تتجـــاوز أوكرانيا 
لتصل إلى المعركة الكبرى التي تخوضها 

القوى الديمقراطية ضد السلطوية.
وأضاف سوليفان ”لأن هذه الحرب لن 
تتوقف بسهولة ولا بســـرعة“. وردا على 
سؤال من صحافيين فيما كان يغادر البيت 
الأبيـــض الأربعاء حـــول مخاطر حصول 
هجوم روسي بالأســـلحة الكيمياوية في 
أوكرانيـــا، قال بايدن ”أعتقـــد أنه تهديد 
حقيقي“. وخلال شـــهر تقريبا من النزاع، 
لم تســـيطر القـــوات الروســـية بعد على 

العاصمة كييف ولا على المدينة الساحلية 
الكبـــرى الاســـتراتيجية ماريوبـــول في 
الجنـــوب، لكن المعـــارك العنيفة تتواصل 

في عدة مدن.
بمناســــبة  بايدن  ســــينضم  وبالتالي 
زيارتــــه إلى أوروبا إلــــى ”حلفائنا لفرض 
عقوبــــات جديــــدة علــــى روســــيا وتعزيز 
العقوبــــات القائمــــة“ من أجــــل تجنب أن 

تلتف عليها موسكو، كما قال سوليفان.
الأميركــــي  الرئيــــس  أن  وأضــــاف 
”ســــيعمل أيضا مع الحلفاء علــــى إدخال 

تعديلات على المدى الطويل“ بشأن وجود 
حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية.
وسيعلن من جهة أخرى ”عملا مشتركا 
لتعزيز أمن الطاقة في أوروبا“ وسيكشف 
في  عــــن ”مســــاهمات إضافيــــة أميركية“ 
الأعمال الإنسانية في أوكرانيا ولاستقبال 
الملايين مــــن الأوكرانيين الذيــــن فروا من 

الحرب، كما أوضح مستشاره.
والجمعة والســــبت ســــيتوجه بايدن 
إلى بولندا، الدولة العضو في حلف شمال 
الأطلســــي، وهــــي الوجهة الأولــــى أيضا 

لغالبية الأوكرانيين الفارين من الحرب.
وعلى جدول أعماله لقاء مع عسكريين 
أميركيين لم تتضح تفاصيله بعد والتزام 
يتصل باستقبال لاجئين ولقاء مع الرئيس 

البولندي أندريه دودا.
وبعــــد الصدمــــة التــــي تلــــت الغــــزو 
الروســــي في الرابع والعشرين من فبراير 
يعلم البيت الأبيض أن الشق الأصعب لم 

يأت بعد.
وأولا بالنســــبة إلــــى أوكرانيــــا، قال 
بالنسبة  بايدن الاثنين إنه من ”الواضح“ 
إليه أن الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين 
يفكــــر فــــي اســــتخدام أســــلحة كيمياوية 

وبيولوجية.
وســــبق أن وصف الرئيــــس الأميركي 
نظيــــره الروســــي بأنــــه ”محشــــور فــــي 
الزاويــــة“ و“مجرم حرب“ يعتمد تكتيكات 
ودامية بحــــق المدنيــــين. لكن  ”وحشــــية“ 
حربا طويلة ستشكل تحديا أيضا للوحدة 

التي عبّر عنها الغربيون حتى الآن.

وبعــــد أول سلســــلة مــــن العقوبــــات 
جــــدا،  القاســــية  والماليــــة  الاقتصاديــــة 
تتراجع الخيارات برد منســــق وتصطدم 
بالاختلافــــات في الرأي بــــين الدول، على 
ســــبيل المثال في ما يتعلق بالاعتماد على 

الغاز الروسي.
علـــى  نفســـها  هـــي  والصعوبـــات 
تحـــولات  فبعـــد  العســـكري،  الصعيـــد 
اســـتراتيجية كبـــرى مـــن جانب بعض 
الدول والإعلان عن تســـليم كميات كبرى 
من الأسلحة من جانب الأميركيين، كيف 
يمكن دعـــم الجيـــش الأوكراني بشـــكل 
إضافي؟ خصوصا وأن بايدن اســـتبعد 
الدخول في مواجهة عســـكرية مباشـــرة 
مع روســـيا، على ســـبيل المثـــال بفرض 

منطقة حظر جوي.
والهدف الآخر للرئيس الأميركي هو 
التأكد، كما وعد ســـوليفان الثلاثاء، بأن 
الغربيين يتحدثـــون ”بصوت واحد“ في 

مواجهة الصين.
وســـبق أن حذرت واشـــنطن من أن 
بكين ستعرض نفسها لرد في حال قامت 
بتســـليم تجهيزات عســـكرية لروســـيا. 
وحتى الآن لم تســـجل الولايات المتحدة 

أي شيء من هذا القبيل.
وقال مصدران الأربعاء إن مســـاعدا 
مخضرمـــا للرئيس الروســـي اســـتقال 
بســـبب حرب أوكرانيا وغادر روسيا بلا 
نية للعـــودة، ليكون بذلك أول مســـؤول 
بارز يختلـــف مع الكرملين منـــذ أن أمر 

بوتين بالغزو قبل شهر.
وأكد الكرملين أن أناتولي شـــوبيس 
ترك منصب المبعـــوث الخاص للكرملين 

طوعا لأسباب خاصة به.
المخططـــين  أحـــد  شـــوبيس  وكان 
الرئيســـيين للإصلاحات الاقتصادية في 
عهـــد بوريس يلتســـن في التســـعينات 
وكان مديـــر بوتـــين فـــي أول وظيفة له 
فـــي الكرملين. وشـــغل مناصـــب رفيعة 
سياســـية وفـــي مجال الأعمـــال في عهد 
بوتـــين وكان أحدثها مبعـــوث الكرملين 

الخاص للمنظمات الدولية.
ورغم الخســـائر التي تكبدتها حتى 
الآن، ربمـــا لا تـــزال روســـيا تأمـــل في 
تحقيـــق المزيد مـــن المكاســـب في أرض 
المعركة خاصة في الشـــرق، وفي مناطق 
تشـــمل ماريوبول التي تطالب موســـكو 

أوكرانيـــا بالتنـــازل عنهـــا لانفصاليين 
تدعمهم. وفي تحديـــث يومي يصدر عن 
المخابرات قالت وزارة الدفاع البريطانية 
إن ســـاحة المعركـــة بأكملها فـــي أنحاء 
شـــمال أوكرانيـــا، الـــذي شـــهد صفوفا 
ضخمة من العربـــات المدرعة التي كانت 
متجهـــة صـــوب كييـــف، تتســـم حاليا 
بالجمـــود وإن الغزاة يحاولـــون في ما 

يبدو إعادة تنظيم صفوفهم.
لكن في الشـــرق، يحاول الروس ربط 
القـــوات فـــي ماريوبـــول بتلـــك القريبة 
فـــي خاركيف على أمـــل تطويق القوات 
الأوكرانية بينما يتجاوزون في الجنوب 
الغربـــي مدينة ميكولايف ســـعيا للتقدم 

صوب أوديسا أكبر موانئ أوكرانيا.

عن  أوكرانيون  مســــؤولون  وتحــــدث 
قصــــف بين الحين والآخر على مدن أخرى 
خلال الليــــل، مما أدى إلى مقتل اثنين من 
المدنيــــين فــــي منطقة ميكولايــــف وتدمير 
جسر في منطقة تشيرنيهيف واستهداف 
بنايــــات ســــكنية ومركــــز للتســــوق فــــي 
منطقتــــين في كييف ممــــا أدى إلى إصابة 

أربعة على الأقل. 
وتوقف تقدم القوات الروسية الغازية 
لأوكرانيــــا حاليا لكــــن المــــدن الأوكرانية 
تتعــــرض للقصف، بينما عم الدمار مدينة 

ماريوبول الساحلية.
وأخفقـــت روســـيا رغم مـــرور أربعة 
أســـابيع على الحرب في الســـيطرة على 
أي مدينـــة أوكرانيـــة كبـــرى بينما أدت 

العقوبات الغربية إلى إبعاد موســـكو عن 
الاقتصاد العالمي.

ودفعـــت الحـــرب نحـــو ربع ســـكان 
أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليون نســـمة 

إلى الفرار من منازلهم.
وبعد الإخفاق في مـــا وصفته الدول 
الغربية بأنه محاولة للسيطرة على كييف 
والإطاحة بالحكومـــة الأوكرانية، تكبدت 
القوات الروسية خسائر فادحة وتجمدت 
في مواقعها منذ أســـبوع على الأقل على 
أغلب الجبهات، بينما تواجه مشكلات في 

الإمداد ومقاومة شرسة.
وتحولت القوات الروســـية إلى اتباع 
أساليب الحصار وقصف المدن مما تسبب 
في دمار واسع ومقتل الكثير من المدنيين.

الأوكرانـــي  الرئيـــس  قـــال  كييــف –   
كييـــف  إن  زيلينســـكي  فولوديميـــر 
مســـتعدة للتخلّـــي عـــن عضويـــة حلف 
شـــمال الأطلســـي (الناتـــو) إذا تم وقف 
إطلاق النار وانسحبت القوات الروسية 

وضمان أمن بلاده.
وأوضـــح زيلينســـكي في حـــوار مع 
التلفزيون الرســـمي الأربعـــاء أن خطوة 
بـــلاده تأتـــي بغيـــة تحقيـــق توافق بين 
”الغرب الذي لا يعرف ما ســـيفعله في ما 
يخص انضمـــام أوكرانيـــا للناتو، وبين 
أوكرانيـــا التي ترغب فـــي ضمان أمنها، 

وبين روسيا الرافضة لتوسّع الحلف“.
وأكّـــد أن أوكرانيا مســـتعدة للتخلي 
عـــن فكرة انضمامها إلى الناتو، في حال 
انســـحبت القوات الروسية من أراضيها 
وتم وقف إطلاق النار وضمان أمن بلاده.

وجدد الرئيـــس الأوكرانـــي دعوته لعقد 

مباحثات مباشـــرة مع نظيره الروســـي 
فلاديمير بوتين.

وأضـــاف أنه من غيـــر الممكن فهم ما 
إذا كانت روســـيا ترغب في إنهاء الحرب 

أم لا، دون اللقاء مع بوتين.
مـــن  والعشـــرين  الرابـــع  وفـــي 
فبرايرالماضـــي أطلقـــت روســـيا عمليـــة 
عســـكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل 
دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية 

ومالية ”مشددة“ على موسكو.
وتشـــترط روســـيا لإنهـــاء العمليـــة 
تخلي أوكرانيا عـــن أي خطط للانضمام 
إلى كيانات عســـكرية بينها حلف شمال 
الأطلســـي والتزام الحياد التام، وهو ما 

تعتبره كييف ”تدخلا في سيادتها“.
وبعد شهر من بدء الهجوم الروسي، 
يبدو الوضع بلا شـــك أصعـــب مما كان 
يتصوره بوتين، لكنه مازال مستعدا لدفع 

الثمن لتحقيق أهدافه، وفق الخبراء.
أبـــواب  أيضـــا  بوتـــين  لـــدى  لكـــن 
دبلوماســـية للخـــروج مـــن الوضـــع إذا 
لـــزم الأمر ولكن عليـــه أن يتوقع تحديات 
خطيـــرة إذا اختـــار احتـــلال أوكرانيـــا 

بأكملها.

ولم تتغير أهداف بوتين التي تُختصر 
فـــي بقاء أوكرانيا علـــى ”الحياد“ و“نزع 
سلاحها“، أي بعبارة أخرى عدم انضمام 
هذه الجمهورية السوفيتية السابقة إلى 

حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ولم يعد الكرملــــين يراهن بالضرورة 
علــــى الإطاحة بالرئيــــس الأوكراني الذي 
أصبح رمــــزا للمقاومــــة في نظــــر العالم 

الغربي.
وتشــــير ماري دومــــولان الخبيرة في 
المجلس الأوروبي للعلاقــــات الدولية إلى 
أن ”الخطــــة الأوليــــة، التي ربمــــا انطوت 
على شــــن حــــرب خاطفة للســــيطرة على 
كييف بســــرعة كبيرة وإســــقاط الحكومة 

الأوكرانية، لم تنجح“.
ويواجــــه الهجــــوم الروســــي مقاومة 
أوكرانية غير متوقعة تعقد الأمر بالنسبة 
إلــــى الكرملين الذي اعتاد إحراز نجاحات 
عســــكرية فورية بدءا من ضم شبه جزيرة 
القرم في عام 2014 إلى التدخل في سوريا 

إلى جانب الرئيس بشار الأسد.
ويقول فريديريك تشــــاريلون أســــتاذ 
العلاقــــات الدوليــــة في جامعــــة كليرمون 
أوفيرنيو ومؤلف ”حروب النفوذ ” ”مازال 
بوتين يراهن على أن الحرب لن تدوم وأنه 
في نهاية المطاف ســــيفرض نفسه بفضل 
حجمه العســــكري، مهما كانــــت المقاومة 

التي يواجهها على الأرض“.
أن  الفرنســــي  الأكاديمــــي  ويضيــــف 
أمام الصعوبات التــــي يواجهها الجيش 
الروســــي على الأرض وسلسلة العقوبات 
المفروضة على روســــيا فإن بوتين ”يتجه 
أكثر فأكثــــر نحو حرب تقوم على التدمير 

والعقاب“.
الباحثة  ســــتانوفايا  تاتيانا  وتقــــول 
في مركز كارنيغي في موســــكو ”السؤال 
ليس في مــــا يريد الحصــــول عليه، ولكن 
كيــــف وبأي ثمن. سيســــتغرق الأمر وقتا، 
وسيســــبب المزيد من المآسي، لكنه مقتنع 
بأن ليــــس لديه خيار وأنــــه مكلف بمهمة 
تتمثل فــــي اســــتعادة النفوذ  تاريخيــــة“ 

الروسي.
الأوكرانــــي  الجيــــش  انهــــار  وإذا 
المحاصر في شــــرق البــــلاد، فمن المحتمل 
أن تســــيطر موســــكو على بلد يبلغ تعداد 
ســــكانه نحــــو 40 مليون نســــمة، أكبر من 
فرنسا وسيكون بمثابة منطقة عازلة أمام 

الحلف الأطلسي.

بايدن يدعو الأوروبيين لتعزيز وحدة الغرب في مواجهة روسيا
مساعد كبير لفلاديمير بوتين يستقيل من منصبه بسبب حرب أوكرانيا

يســــــعى الرئيس الأميركي جو بايدن خلال جولة في أوروبا لضمان وحدة 
الغرب في مواجهة الغزو الروســــــي لأوكرانيا، في ظل مخاوف من أن تؤثر 

المواقف الاقتصادية للدول الأوروبية على الخطوات العملية.

حدون
ّ
مستعدون ومت

أوكرانيا مستعدة للتخلي عن عضوية الناتو بشروط

جو بايدن في أوروبا 
حدون 

ّ
لضمان أننا مت

ضد روسيا

جيك سوليفان

تنامي الإحباط الأوكراني من الانضمام

لن ننضم للناتو في 
حال انسحبت القوات 
الروسية من أراضينا

 بروكســل – أعلــــن الأمين العام لحلف يفولوديمير زيلينسكي
شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ 
الأربعاء أن الناتو سينشر أربع مجموعات 
قتالية جديدة في دول شرق أوروبا لتعزيز 
دفاعاته ضد روسيا في خاصرته الشرقية.

مؤتمــــر  خــــلال  ســــتولتنبرغ  وقــــال 
صحافي ”ســــيقرر قادة الناتــــو في قمتهم 
(الخميــــس) تعزيز الموقف الدفاعي بأربع 
مجموعــــات قتاليــــة جديــــدة فــــي بلغاريا 
ورومانيــــا والمجــــر وســــلوفاكيا، ليرتفع 
عــــدد مجموعــــات القتــــال المنتشــــرة إلى 
ثمانــــي مجموعات من البلطيق إلى البحر 

الأسود“.
وتضاف هــــذه المجموعــــات القتالية 
إلــــى ما مجموعه خمســــة آلاف عنصر من 
قوات حلف شــــمال الأطلسي ينتشرون في 

البلطيق وبولندا منذ 2017.
ويدرس التحالف أيضا تعزيزا طويل 
الأمد لقواته في الشــــرق، في حين تطالب 
دول أعضاء قريبة من روســــيا بإرسال ما 
يكفي من القــــوات لصد أي هجوم محتمل 

من موسكو.
وقــــال ســــتولتنبرغ ”ســــنقوم بكل ما 
هو ضــــروري لضمان الحمايــــة لحلفائنا 
والدفــــاع عنهــــم“، ومــــن جانــــب آخر لدى 
الحلف ”مخططات لحماية كل الحلفاء من 

هجوم بأسلحة نووية“.
وأورد أن ”روسيا يجب أن توقف هذا 
الخطاب الخطير وأن تفهم أن حربا نووية 
يجب ألا تحصل أبدا وأنها لن تتمكن أبدا 

من الفوز في حرب نووية“.
يدعــــم  الأطلســــي  ”حلــــف  وأضــــاف 
أوكرانيا في حقها بالدفاع عن النفس لكنه 
ليس جزءا مــــن النزاع ولا يريد أن يصبح 
النزاع حربا بين حلف الأطلسي وروسيا“.

ولهذا الســـبب ”لن يرســـل الأطلسي 
قـــوات إلى أوكرانيا ولـــن يفرض منطقة 
حظر جـــوي“. وكان الرئيـــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســـكي طالب عدة مرات 

بفرض مثل تلك المنطقة.
وقال الأميـــن العام للناتو إن ”حلفاء 
لأوكرانيـــا  دعمهـــم  عـــززوا  الأطلســـي 
خصوصا عبر توفيـــر أنظمة دفاع جوي 
للدبابـــات  مضـــادة  وأنظمـــة  متطـــورة 
وأنواع مختلفة من الأســـلحة والذخيرة، 
وأتوقع مـــن الحلفاء التفكيـــر في كيفية 
تكثيـــف جهودهـــم وتقديـــم المزيـــد من 
معدات الدفـــاع والحماية من الأســـلحة 

الكيمياوية“.
وأضـــاف ”أتوقـــع أن يوافق أعضاء 
الحلف علـــى توفير دعم إضافي يشـــمل 
المســـاعدة على توفير الأمن الإلكتروني، 
إضافة إلى معدات لمساعدة أوكرانيا في 
حماية نفسها من التهديدات الكيمياوية 

والبيولوجية والإشعاعية والنووية“.
وتابع ”نحــــن مصممون على بذل كل 
ما في وســــعنا لدعم أوكرانيــــا. لكنْ تقع 
على عاتقنا أيضا مســــؤولية ضمان عدم 
تفاقم الحرب إلى ما هو أبعد من أوكرانيا 

وألا تصبح نزاعا بين الناتو وروسيا“.
”بالدعـــم  ســـتولتنبرغ  نـــدد  كمـــا 
السياســـي الذي قدمته الصين لروســـيا 
بمـــا يشـــمل نشـــر أكاذيـــب ومعلومات 
مضللـــة“ و“احتمال أن تقـــدم بكين دعما 

ماديا لغزو أوكرانيا“.
وأضـــاف ”أتوقـــع أن يدعـــو قـــادة 
الحلـــف الصين إلـــى الامتنـــاع عن دعم 
جهود الحرب الروســـية وإلى أن تنضم 
لبقية العالم للدعوة إلى وقف فوري لهذه 

الحرب“.

الناتو ينشر مجموعات قتالية 
جديدة شرق أوروبا



التــــي  الإرهابيــــة  العمليــــات  تشــــير   
شــــهدتها مالي مؤخرا إلــــى عجز القوات 
الفرنســــية التي عانت ممــــا تصاب به كل 
القــــوى الأجنبيــــة، عندما تمكــــث قواتها 
فتــــرات طويلة في مناطق بعيدة، لتحقيق 
أهــــداف بــــدت مثاليــــة في واقــــع أفريقي 

بائس.
لكن أيضا هذه الحالة تشير إلى فراغ 
أمنــــي متعمد تركه الانســــحاب التكتيكي 
الفرنســــي، وملامح قوية لانتقال الحرب 
الباردة بــــكل معاييرهــــا وتداعياتها إلى 
ســــاحات التنافس الأفريقية بين روســــيا 

وبعض الدول الغربية.
تعمل روســــيا كل ما في وســــعها كي 
تملأ أي فراغ أمني تتركه فرنسا أوغيرها 
من القوى الغربية في أفريقيا، وفي المقابل 
لا ترغب باريس في أن تصبح مالي، وهي 
من مستعمراتها السابقة وساحة تقليدية 
من ســــاحات نفوذها، غنيمة سهلة المنال 
كمــــا حدث من قبل فــــي جمهورية أفريقيا 
الوسطى، فقد أشارت تقديرات إلى تعمد 
فرنسا ترك فراغ أمني في مناطق تحتلها 
جماعــــات إرهابية لتكريــــس نفوذها، ما 
يزيد الضغط على السلطات الانتقالية في 
باماكو بعد تفضيلها التعاون مع روسيا 
على حســــاب النفوذ الفرنســــي المعروف 

هناك.

تهديدات وتحديات

قُتــــل وأُصيب مطلع مــــارس الجاري 
العشــــرات من عناصــــر الجيش المالي في 
هجوم إرهابي استهدف معسكر موندورو 
وسط البلاد، في أكبر هجوم إرهابي منذ 
شهور، فضلا عن مقتل جنديين في هجوم 
إرهابــــي منفصــــل بمنطقــــة غاو شــــمال 
البلاد، كما قتــــل جنديان مصريان عندما 
تعرضــــت قافلة لوجســــتية تابعــــة لبعثة 
الأمم المتحدة لهجوم بعبوة ناسفة، وهو 
مــــا لفت النظر إلى مغــــزى توقيت تكثيف 
الهجمات المتزامن مع بدء ســــحب فرنسا 

وشركائها الأوروبيين قواتهم من البلاد.
من الزاويــــة الأمنية فقد انعدم وجود 
القــــوات الفرنســــية بمناطق وقــــوع هذه 
الهجمــــات لعــــدم طلــــب الجيــــش المالي 
الدعم من قبل قوة برخان أو للانســــحاب 
الفرنســــي الفعلــــي منها، وهــــو ما أعقبه 
انتشار عناصر من شركة فاغنر الروسية 
الأمنية الخاصــــة، وهذه الأخيــــرة تفتقر 
وفقــــا لقــــراءات عســــكريين غربيــــين إلى 

قيــــادة فاعلة وقدرات اســــتخباراتية 
واستطلاعية تناسب حجم ومستوى 

علــــى  والتهديــــدات  التحديــــات 
الأرض.

وفي حين يعتقد 
عسكريون مهيمنون على 

السلطة في مالي أن 
التنسيق، والتعاون 
مع الشركة الروسية 

”فاغنر“، يعوض 
سريعا الوجود 
الفرنسي، فإن 

جزءا كبيرا 
من هذا 

التصور لا 
تدعمه وقائع، 
ويتعلق فقط 

بحسابات سياسية 
ضيقة ومكايدات 
متبادلة في ضوء 

التوتر بين باريس 
والسلطة الانتقالية 

العسكرية في 
باماكو.

وعلى الرغم من 
بدء الانسحاب 

الفرنســـي والدولي، فإن باريس لا تزال 
تمثل قـــوة مهيمنة، حيث تســـيطر على 
نقـــاط الدعم اللوجســـتي، مثـــل قاعدة 
نيامي الجويـــة والقاعدة الجوية البرية 
في نجامينا وقاعدة جاو، وهو مستوى 
جيد من الحضور يســـهم في كبح تمدد 
الإرهابيـــة،  الجماعـــات  أداء  وتطـــور 
وإن لم ينجح في إلحاق هزيمة شـــاملة 

بها.

لم تتمكن فرنسا بالفعل، رغم تمددها 
عبر عملية برخان إلــــى كل من موريتانيا 
والنيجر وتشــــاد ومالي وبوركينا فاســــو 
وبالاعتمــــاد على عتــــاد عســــكري متقدم 
وقرابة الخمســــة آلاف جنــــدي، من صنع 
الفارق على الأرض في مواجهة الجماعات 
الإرهابية التي تسيطر على أجزاء واسعة 
داخــــل معظم هذه الــــدول، إلا أن وجودها 
وتمركزهــــا النوعي بحد ذاتــــه كان يضع 
خطوطــــا حمراء أمــــام إرهابيين حرصوا 
علــــى عــــدم تجاوزهــــا، وعملوا حســــاب 
مســــتوى الانتشــــار والدعم اللوجســــتي 
الفرنســــي ليس في مالي وحدها، بل على 

امتداد دول الساحل الأفريقي الخمس.

تنافس استغله الإرهابيون

استغل الجهاديون هذه المرة التنافس 
الروسي الغربي الناشئ في مالي أكثر من 
استغلالهم السابق للفراغات الأمنية التي 
التكتيكية،  الفرنسية  الانسحابات  أعقبت 
مــــا تماهى مع الرغبــــة الغربية في إثبات 
عدم مقــــدرة عناصر فاغنــــر على الحفاظ 
على نفس المســــتوى من الردع الأمني في 

مواجهة المتطرفين.
هــــذا  العملياتــــي  الواقــــع  يدعــــم 
التصور، حيث يصعب على مجموعة 
مرتزقة، لا يتجاوز عددهم الأربعمئة، 
فرض الأمن في مســــاحة تتجاوز 900 
ألــــف كيلو متــــر مربــــع، ولا يملكون 
البنى العسكرية التحتية 
أو التموقع النوعي 
والدعم اللازم لإجراء 
العمليات المخطط 
لها داخل مسرح 
عمليات متسع 
في مالي ودول 
الساحل الغربي 
لأفريقيا.
لذلك روجت 
بعض التقارير 
الغربية لفرضية 
مفادها أن 
السلطات العسكرية 
المهيمنة على 
السلطة في مالي 
زيفت الحقائق عبر 
تصوير التعاون 
مع فاغنر كونه 
تعويضا، بعد 
تخلي باريس 

عنها فــــي ذروة معركتها مــــع الجماعات 
الإرهابية، بينما يعلم المراقبون القريبون 
مــــن الأحداث أن هدف التعاقد مع المرتزقة 
هو فقط حماية النظام والقادة العسكريين 
في مالــــي، وغالبيــــة هــــؤلاء المرتزقة من 
جنســــيات ســــورية وليبية والقليل منهم 
ينتمون إلى روســــيا ويميلــــون أكثر إلى 
تأمــــين مــــوارد ماليــــة، ولا تعــــد مكافحة 
الأمنية  والأبعــــاد  الإرهابية  التنظيمــــات 

الأخرى ضمن أولوياتهم.
أثــــارت التطــــورات في مالــــي غضب 
فرنسا التي لم تخطط لتصل الأوضاع إلى 
هــــذا الحد، إذ أعلنت الســــلطات في مالي 
بزعامــــة عاصيمي غويتــــا، والذي تعززت 
هيمنتــــه بعد الانقلاب العســــكري الثاني 
الــــذي قاده في مايو 2021، فض الشــــراكة 
الأمنية والتحالف السياســــي مع فرنسا، 
كاشــــفة عن مواقــــف أكثــــر عدائية تجاه 
الوجود الفرنســــي في مالي، ومســــتبدلة 
والتاريخي  التقليــــدي  الأوروبي  النفــــوذ 

بآخر روسي.
تدبيرهـــا  أن  باريـــس  تصـــورت 
انســـحابات عســـكرية جزئية وتكتيكية 
لا يعني مغادرة مالي بشـــكل كامل، لكن 
ما جعـــل باماكـــو تصعّد مـــن ناحيتها 
هـــو ضغـــط باريـــس بورقـــة الحضور 
العسكري، لدفع السلطات الانتقالية إلى 
إجراء الانتخابات وتســـليم السلطة إلى 
حكومـــة مدنية في أقرب فرصة، ما جعل 
المجلس العسكري الحاكم لا يتوقف عند 
محاولات إرغام فرنســـا بخلق رأي عام 
مناهض لها على سحب قواتها بالكامل، 
ووصـــل الأمـــر ذروتـــه بطرد الســـفير 
الفرنســـي جويل ميير من باماكو مطلع 

فبراير الماضي.
عناصــــر  فرنســــا  تقليــــص  رغــــم 
عمليــــة برخــــان إلــــى النصف والشــــروع 
فــــي الانســــحاب مــــن مــــدن رئيســــية في 
شــــمال مالي، إلا أنها لــــم ترغب في فض 
التحالف والشراكة، فضلا عن عقد القادة 
العســــكريين صفقــــة تعــــاون مــــع فاغنر 
الروســــية، وهو ما لم يحدث منذ الإطاحة 
بالرئيس السابق أبوبكر غيتا قبل عامين.

أثــــار هــــذا التصــــرف غضب فرنســــا 
ودفــــع إلى تبنــــي موقف موحــــد من قبل 
بعض العواصم الأوروبية وواشنطن مع 
باريس، بجانب الكتلــــة الأفريقية لمعاقبة 
باماكو اقتصاديا، وهو ما أعاقته روســــيا 
بدعم من الصين، فقد أفشــــلتا صدور قرار 
من مجلس الأمن ضد الســــلطة العسكرية 
فــــي مالــــي، التي ســــعت على غيــــر رغبة 

باريــــس لإطالة الفتــــرة الانتقالية لخمس 
سنوات أخرى.

أصبح الوضع أكثر تعقيدا بشأن ملف 
مكافحة الإرهاب في مالي ودول الســــاحل 
في غرب أفريقيا، عقب دخول روســــيا في 
ساحة الصراع على النفوذ، بعد الخسائر 
الهائلة التــــي تكبدها الغرب في الشــــرق 
الأوســــط وأفغانســــتان، ولا يقتصر الأمر 
على مالي، حيث تشــــهد العديد من الدول 
الأفريقيــــة تحــــولا نحو روســــيا خشــــية 
الخذلان الغربــــي المحتمل، كما في كل من 

موزمبيق وإثيوبيا.
يتمــــدد النفــــوذ الروســــي متخذا من 
شــــركة فاغنر الأمنية الخاصة رأس حربة 
لتأمــــين مصالــــح موســــكو، من الشــــمال 
الأفريقــــي فــــي ليبيا إلى غــــرب القارة في 
مالي إلى جمهورية أفريقيا الوســــطى في 

قلب القارة.

تكتيك مزدوج

لا يتـــرك الانســـحاب الفرنســـي مـــن 
مالي والنيجـــر وغيرهما مع تراجع الدور 
الأميركـــي فقـــط فراغا أمنيا، تتوســـع من 
الإرهابيـــة  الجماعـــات  مختلـــف  خلالـــه 
وتمـــدد نفوذها وحضورها، إنما يؤســـس 
لمرحلـــة غائمة على وقـــع التنافس الغربي 
– الروســـي، بالنظر إلى تعـــارض المصالح 
والحـــرص المتبادل على إظهـــار الآخر أنه 
غير قادر على مكافحة الإرهاب في أفريقيا.

يقــــود هــــذا التنافــــس علــــى النفــــوذ 
بين فرنســــا وروســــيا في مالي على وجه 
التحديد إلــــى خلق انتعاشــــة للجماعات 
الإرهابيــــة، في ظل وجــــود رغبة قوية من 
قبل باريس في إثبات أن غيابها عن ساحة 

مهمة لها يصعب تعويضه بروسيا.
يؤكــــد تصاعــــد الهجمــــات الإرهابية 
فــــي مالــــي مؤخــــرا وجهة نظــــر باريس، 
التي أثبتــــت عبر تصرفين يبــــدو كلاهما 
فــــي الظاهــــر متناقضا مع الآخــــر، أهمية 
دورها فــــي منطقة الســــاحل لحفظ الأمن 

والاســــتقرار ومكافحــــة الإرهــــاب، بهدف 
إبعاد لاعب كبير مثل موســــكو من إحدى 
لنفوذهــــا  الخاضعــــة  الأفريقيــــة  الــــدول 
التاريخــــي، والتقليــــل مــــن دور مجموعة 

فاغنر كأداة في يد روسيا.
زاوجــــت فرنســــا بين انســــحابها من 
مدن رئيســــية ومهمة في مالــــي ما أغرى 
الجماعــــات المســــلحة بالتقــــدم والتمــــدد 
وتنفيــــذ عمليــــات نوعيــــة، وبــــين تكتيك 
إيجابــــي معاكــــس يتعلــــق بتنفيذ بعض 
عمليات الاغتيال النوعية لقادة الجماعات 
الإرهابيــــة بالمنطقة، وهو ما حدث بإعلان 
الجيش الفرنســــي نهايــــة فبراير الماضي 
تصفيتــــه ليحيــــى جــــوادي، أو أبوعمار 
الجزائري وهو أبــــرز قادة تنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الإسلامي.
ينطــــوي التكتيــــك المــــزدوج الذي بدا 
في الظاهــــر متناقضا على قلق فرنســــي 
كبيــــر مــــن النفــــوذ الروســــي المتزايد في 
أفريقيــــا، ومــــا يعنيــــه مــــن مزايــــا مالية 
واســــتثمارية هائلة لموسكو، وهو ما دفع 
فرنســــا إلى عمل الشــــيء ونقيضه لتثبت 
أنــــه لا يمكــــن الاســــتغناء عنهــــا، فضــــلا 
عــــن اســــتبدال نفوذها بآخــــر منافس في 
إحدى مســــتعمراتها الســــابقة، فضاعفت 
من مستويات ومســــاحات انسحابها في 
الوقــــت الــــذي أعلنت فيــــه اغتيالها لأحد 
رؤوس الإرهــــاب، مثبتــــة فائــــدة قواتها 
وعجز المنافسين عن تعويض دورها، فهي 

الخبيرة بدهاليز هؤلاء.
يقــــول مراقبــــون إن هنــــاك صعوبــــة 
تواجه موســــكو من خلال تحركات فاغنر 
كي تنجــــح في ملء الفــــراغ الأمني داخل 
مالي، عقب انســــحاب القوات الفرنسية، 
ومن منطلق الزعم بأن موسكو ليس لديها 
ماض اســــتعماري مثل فرنســــا، وبالتالي 
ستكون الحساسية الشعبية تجاهها أقل، 
لكن تاريخ تلك الشركات الأمنية الخاصة 
والمرتزقة عموما يرتبط بســــمعة ســــيئة، 
نتيجــــة الانتهــــاكات التي ترتكب بشــــأن 

سيادة الدول وضد السكان المدنيين.
تظـــل فـــرص التنظيمـــات الإرهابية 
فـــي اســـتقطاب المزيـــد مـــن العناصـــر 
إلـــى صفوفهـــا قائمة، وربمـــا تتضاعف 
مع امتـــلاك مســـاحة أكبر مـــن التعاون 
والتنسيق بين بعضها البعض وتوسيع 
رقعـــة تمددها بحجـــة مواجهة العناصر 
الأجنبيـــة، عـــلاوة علـــى أن الانســـحاب 
الفرنســـي والدولـــي ســـوف يزيدها ثقة 
وقوة ويغريها بالســـعي نحو الســـيطرة 

على مدن كبيرة، مثل تمبوكتو.
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الجهاديون استغلوا التنافس 

الروسي الغربي الناشئ في 

مالي أكثر من استغلالهم 

السابق للفراغات الأمنية التي 

أعقبت الانسحابات الفرنسية 

ههشام النجار
كاتب مصري

فراغات أمنية متعمدة في غرب أفريقيا

تعيد الاعتبار إلى الدور الفرنسي
مجموعة فاغنر عاجزة عن تعويض الدور العسكري لفرنسا في مالي

الانسحاب الفرنســــــي من مالي لم 
يكــــــن مجرد رد فعــــــل غير مدروس 
على خلافــــــات بين باريس والمجلس 
العسكري في البلاد بسبب التعامل 
مع مرتزقة فاغنر الروس، بل يهدف 
إلى إظهار أهمية الدور الفرنســــــي 
ــــــة الإرهاب فــــــي غرب  فــــــي محارب
ــــــذي تعجز  ــــــا، وهــــــو الأمر ال أفريقي

فاغنر عن تحقيقه.

فرحة لم تكتمل 

النفوذ الروسي المتزايد في 

أفريقيا، وما يعنيه من مزايا 

مالية واستثمارية هائلة 

لموسكو، يدفع فرنسا إلى عمل 

الشيء ونقيضه لتثبت أنه لا 

يمكن الاستغناء عنها فاغنر الروسية انتشار عناصر من شركة
الأمنية الخاصــــة، وهذه الأخيــــرة تفتقر
وفقــــا لقــــراءات عســــكريين غربيــــين إلى
قيــــادة فاعلة وقدرات اســــتخباراتية
واستطلاعية تناسب حجم ومستوى 

علــــى  والتهديــــدات  التحديــــات 
الأرض.

وفي حين يعتقد 
عسكريون مهيمنون على

السلطة في مالي أن 
التنسيق، والتعاون 
مع الشركة الروسية 
”فاغنر“، يعوض
سريعا الوجود 
الفرنسي، فإن 

جزءا كبيرا 
من هذا

التصور لا 
تدعمه وقائع، 
ويتعلق فقط 

بحسابات سياسية 
ضيقة ومكايدات 
متبادلة في ضوء

التوتر بين باريس 
والسلطة الانتقالية 

العسكرية في 
باماكو.

وعلى الرغم من 
بدء الانسحاب 

ا عدم مقــــدرة عناصر فاغنــــر على
على نفس المســــتوى من الردع الأم

مواجهة المتطرفين.
العملياتــــي الواقــــع  يدعــــم 
التصور، حيث يصعب على مج
مرتزقة، لا يتجاوز عددهم الأر
فرض الأمن في مســــاحة تتجا
ألــــف كيلو متــــر مربــــع، ولا يم
البنى العسكرية ال
أو التموقع ا
والدعم اللازم
العمليات ا
لها داخل
عمليات
مالي في
الساحل 
لأف
لذلك
بعض ال
الغربية لف
مفا
السلطات الع
المهيمن
السلطة في
زيفت الحقائ
تصوير ال
مع فاغن
تعويض
تخلي

ن ي

في العمق



 القاهــرة - لوّحـــت الحكومة المصرية 
أخيرا بجملة من العقوبات ســـوف تلجأ 
إلـــى تطبيقها على الممتنعـــين عن توريد 
محصول القمح مـــن المزارعين إلى منافذ 
حكوميـــة، لرغبتهـــم في الاســـتفادة من 
سعر أعلى يطرحه متعهدون يعملون في 

القطاع الخاص.
وهـــددت الحكومـــة بحرمـــان هؤلاء 
المزارعـــين مـــن أي دعـــم مقـــدم لهـــم في 
صـــورة أســـمدة أو قروض ماليـــة، عقب 
ظهور ملامح تذمر من أسعار القمح التي 

طرحتها الحكومة.

وزادت الأزمة بين الحكومة والفلاحين 
بعـــد زيـــادة أســـعار العمـــلات الأجنبية 
مقابل الجنيه المصـــري، عقب قيام البنك 
المركزي باتخاذ حزمة إجراءات اقتصادية 

جديدة الاثنين.
وأصدر علي المصيلحي وزير التموين 
والتجارة قـــرارا، وصف بـ“التعســـفي“، 
يحظر بيع القمح إلا للحكومة، وتم تحديد 
ســـعر الطن بقيمـــة 5900 جنيه (نحو 300 
دولار)، أي بأقل من ســـعره العالمي الذي 
وصل في بعض جلسات التداول إلى 400 
دولار للطـــن، ما أثار غضب الفلاحين، لأن 

القـــرار يخالف حرية الســـوق وأحقيتهم 
في البيع لمن يمنحهم سعرا أعلى.

واســـتقبل عيد حســـن الســـيد، وهو 
مزارع ورب أســـرة من محافظة البحيرة، 
بشـــمال مصـــر، قـــرار الحكومـــة بتذمر 
والتهديد  الاســـتعلاء  لخطـــاب  ورفـــض 
والوعيـــد الـــذي تطبقـــه الحكومـــة مـــع 
الفلاحـــين، وتعاملها بهـــذه الطريقة مع 
محصول ســـهروا عليه لشـــهور طويلة، 

وفي ظل أزمة عالمية محتدمة.
أن فرق الأســـعار  وأضاف لـ“العرب“ 
العالميـــة للقمـــح الـــذي كانـــت الحكومة 

ســـتتحمله، في حالة عـــدم تزامن الأزمة 
الأوكرانية مع جني المحصول المحلي، هو 

أولى به.
وقال إنه مســــتاء من أن جهات رسمية 
لم تستجب لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح 
السيســــي بالقدر الــــذي يُرضــــي المزارع، 
بشــــأن زيادة حافــــز توريــــد القمح، حيث 
تريــــد تحميلــــه (الفلاح) مســــؤولية النقل 
وتوصيلــــه إلى بــــاب الحكومــــة ولم ترفع 

سعره إلا قليلا.
ودعا السيســــي الحكومة إلــــى زيادة 
الحوافــــز المقدمــــة للفلاحين كشــــركاء في 
مواجهــــة تداعيات الأزمــــة العالمية، لكنها 
أقــــرت 65 جنيها فقــــط، لــــلأردب الواحد، 
وهو رقم هزيل للغايــــة أحدث صدمة لدى 
مزارعــــين كانوا يترقبــــون موقف وزارتي 
الزراعــــة والتموين لمنحهــــم مقابلا عادلا 
للمحصول يتناســــب مع الزيــــادة الكبيرة 

في الأسعار.
تجــــاوزت مصــــر التوريــــد الإجباري 
للمحاصيل الزراعية منذ ســــنوات طويلة، 
وكانــــت الحكومــــة تتمســــك بالشــــراء من 
الخارج بالأســــعار العالمية بالــــدولار، في 
حين تتحامــــل على الفــــلاح وتجبره على 
توريــــد إنتاجــــه المحلــــي بالســــعر الــــذي 
يناســــبها، وهو مــــا يراه فلاحــــون نهجا 
مرفوضا لأنهــــم ”حائط صد لتأمين الغذاء 

في البلاد“.
تعاني العديد من البنوك المصرية حاليا 
مــــن عجز في توفير العملات الأجنبية، أيّ 
أن الحكومــــة لا تمتلك احتياطيا كافيا من 
الدولار إذا أرادت الاســــتيراد من الخارج، 
وهــــو ما دفعها إلى تحرير جديد لأســــعار 
العملات الأجنبيــــة وزيادة الفائدة أخيرا، 
لتشجيع من بحوزتهم عملات أجنبية على 

إيداعها في البنوك المصرية.

ولدى الحكومة حوالي خمسة ملايين 
طـــن من القمح تقبع فـــي حقول الفلاحين 
ســـيتم حصدهـــا بعـــد أيام، تكفي لســـد 
العجز لنحو ســـتة أشهر في البلاد، وإذا 
أضيفت إلـــى الاحتياطي الاســـتراتيجي 
ســـوف تتجاوز مصر أزمـــة نقص القمح 

حتى نهاية العام الجاري.
وتفتقد الحكومة الحنكة السياســـية 
أحيانا وتصر على التعامل بطريقة تبدو 
خشـــنة لا تتناسب مع الأوقات العصيبة، 
وكأنها تريد ألا يجني الفلاحون مكاسب 
حقيقيـــة وهم بيدهم مفتـــاح تجاوز جزء 
معتبر مـــن الأزمة المرتبطة بتوفير رغيف 

الخبز.
ووفـــق قـــرار وزيـــر التمويـــن، فإن 
الفـــلاح إذا قـــام ببيـــع القمـــح خـــارج 
منافـــذ التوريـــد الحكوميـــة، مـــن دون 
الحصول على ترخيص مســـبق بالنقل 
أو التخزين، ســـيكون من حق أجهزتها 
مصادرة هـــذه الكميات مـــن المزارع أو 
التجـــار أو الوســـطاء، والتحفـــظ على 
وسيلة النقل نفســـها، لأن هؤلاء جميعا 
مخالفـــون لما حددته في عملية التصرف 

في المحصول.
وتخشـــى دوائر سياســـية من اتجاه 
البعض من الفلاحـــين إلى تخزين القمح 
والتمرد على بيعه للحكومة، أمام إصرار 
وزارة التموين والتجـــارة الداخلية على 
اســـتلامه بأقل مـــن ســـعره العالمي، لأن 
الفلاح في ريف مصر يشعر بظلم ويعتقد 

أن الحكومة لا توفيه حقه.
وأكـــد جمـــال زهـــران، الخبيـــر فـــي 
أن إشكالية  العلوم السياسية، لـ“العرب“ 
الحكومـــة لا تـــزال فـــي طريقـــة إدارتها 
للقضايا المتصلة بالشارع بشكل مباشر، 
حيث تصدر قـــرارات مهمة، لكن البعض 

مـــن المســـؤولين يعانـــون مـــن نقص في 
الحس السياســـي عنـــد مخاطبة الناس، 
وبـــدلا من اعتبارهم شـــركاء في مواجهة 

التحديات يتم توسيع الفجوة معهم.
وتواجه الحكومة مأزقا، فهي لا تريد 
الظهـــور بأنها تحـــت رحمـــة الفلاحين، 
مـــا يعرضها لضغـــوط كبيـــرة، وترغب 
في اســـتمالتهم بالعقوبـــات عملا بمبدأ 
الوصاية السابقة، التي أفقدت الكثير من 
المزارعين تجاوبهم مع تعليماتها لزراعة 

أنواع معينة من المحاصيل.

ورغـــم الشـــواهد التـــي توحـــي بأن 
خيـــارات الحكومـــة محـــدودة فـــي هذه 
المسألة لمنع حدوث أزمة في غياب رغيف 
الخبـــز، إلا أنها لوحت بالصرامة دون أن 

توفر الحوافز.
معهـــم  تحدثـــت  مزارعـــون  يقـــول 
مـــع  الحكومـــة  تعامـــل  إن  ”العـــرب“ 
الفلاحين كأنهم يبيعون ممنوعات تشبه 
المخدرات، قد يدفعهـــم إلى طحن القمح 
وبيعه كدقيق للمخابز بأســـعار مجزية، 
الحكوميـــة  العقوبـــات  كانـــت  فمهمـــا 
بالتوقف عن صرف الأسمدة في الصيف 
أو الحرمـــان من القـــروض البنكية، فإن 
بيـــع القمح بالســـعر العالمي في الداخل 

يخفف الخسائر لاحقا.

 بغــداد - يواجه المثليـــون والمتحولون 
جنســـيا فـــي العـــراق انتهـــاكات وثقتها 
تقاريـــر حقوقيـــة أشـــارت إلـــى ضلـــوع 
جماعـــات مســـلحة تنضـــوي تحـــت لواء 
ميليشـــيا الحشد الشـــعبي الموالية لإيران 

في التنكيل بهذه الفئة.
وقالت امرأة متحولة جنســـيا إن عدة 
رجال ضربوهـــا وألقوا بهـــا في صندوق 
قمامة وجرحوها وأشعلوا فيها النار قبل 
أن يتم إنقاذها. وقال رجل مثليّ إن صديقه 
قتل أمام عينيـــه. وجرحت امرأة مثليّة في 
ســـاقها وقالـــت إنها تلقت تحذيـــرا لوقف 

”سلوكها غير الأخلاقي“.

كانت هـــذه الروايات جـــزءا من تقرير 
تتهم فيه هيومن رايتس ووتش الجماعات 
المســـلحة في العراق باختطـــاف المثليات 
الجنســـي  الميـــل  ومزدوجـــي  والمثليـــين 
ومغايري الهوية الجنســـانية واغتصابهم 
وتعذيبهـــم وقتلهم مع الإفلات من العقاب. 
وتقـــول إن الحكومـــة العراقية فشـــلت في 

محاسبة الجناة.
وصـــدر التقريـــر عـــن المنظمـــة التي 
تتخذ من نيويـــورك مقرا لها بالتعاون مع 
جمعية إيراكير العراقيـــة لحقوق المثليين 
والمتحولين جنســـيا يـــوم الأربعاء. ويتهم 
التقريـــر الشـــرطة العراقية وقـــوات الأمن 
بالتواطؤ في كثير من الأحيان في مضاعفة 
أعمـــال العنف ضد مجتمـــع الميم واعتقال 

الأفراد ”بسبب المظهر غير المطابق“.

عنف شديد

لمثليـــين  صـــورة  التقريـــر  يرســـم 
ومزدوجـــي الميـــل الجنســـي ومغايـــري 
مـــن  محاصريـــن  الجنســـانية  الهويـــة 
اتجاهـــات متعـــددة. وتشـــمل ”العنـــف 

الشـــديد“ من أفـــراد الأســـرة، والمضايقة 
الرقمـــي  والاســـتهداف  الشـــوارع،  فـــي 
والمضايقات من الجماعات المسلحة على 
وســـائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات 

المواعدة بين المثليين.
وقالـــت رشـــا يونـــس، وهـــي باحثة 
حقوق مجتمع الميم في الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش 
الهجمات  ”أصبحـــت  التقريـــر  ومؤلفـــة 
ضـــد المثليين العراقيين متعـــددة الأوجه 

واتسعت أساليب الاستهداف“.
”الكثيـــر  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
مـــن المثليين قالـــوا إنهم شـــعروا بأنهم 
مجبـــرون على إخفاء هويتهم للبقاء على 

قيد الحياة“.
وأشـــارت يونس إلى أن الأشـــخاص 
والمنظمـــات المدافعة عن حقـــوق مجتمع 
الميم يواجهون العنف والتمييز في معظم 
أنحاء الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا. 
وأكّـــدت أن معظـــم دول المنطقـــة لديهـــا 

قوانين تجرم العلاقات المثلية.
وأضافت أن البعض يستخدم قوانين 
أخرى لاستهداف المثليين. وقالت إن ثقافة 
الإفـــلات من العقـــاب والغياب النســـبي 
لســـيادة القانـــون في العـــراق على وجه 
التحديـــد ”تســـمح للجماعات المســـلحة 
بالإفـــلات من العقـــاب علـــى العنف ضد 

العراقيين العاديين بمن فيهم المثليين“.

اتهامات للحشد الشعبي

الجماعـــات  فـــإن  للتقريـــر،  ووفقـــا 
المســـلحة التي يُشـــتبه فـــي تورطها في 
انتهـــاكات ضد المثليـــين ومزدوجي الميل 
الجنسانية،  الهوية  ومغايري  الجنســـي 
تقع في الغالب تحت مظلة قوات الحشـــد 

الشعبي التي تدين بالولاء لإيران.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  نفـــى  وقـــد 
الداخليـــة اللواء خالد المحنـــا وقوع أي 
اعتـــداء من قوات الأمن على المثليين. كما 
رفض قائد متوســـط   المستوى مع فصيل 
قوي داخل الحشـــد الشـــعبي الاتهامات، 
قائلا إن ”أي عنف محتمل كان من عائلات 

المتضررين“.

الإســـلامية،  الدولة  تنظيم  واحتفـــظ 
الـــذي كان يســـيطر فـــي أوج قوتـــه على 
أجزاء كبيرة من سوريا والعراق، بواحدة 
من أكثر أساليب القتل وحشية لمن يشتبه 
في كونهم مثليين برميهم من فوق أسطح 

المباني.
ويستند التقرير جزئيا إلى 54 مقابلة 
مـــع عراقيين من مجتمع الميم. وقد أجرت 
هيومن رايتس ووتش بحثها بين يونيو 

ونوفمبر من العام الماضي.
وقـــال اثنان مـــن المثليين فـــي بغداد 
(أحدهما ثنائي الميول الجنسية والأخرى 
مثليـــة) إنهمـــا يخافـــان مـــن مشـــاركة 
صورهما على تطبيقـــات المواعدة المثلية 

خوفا من استخدامها ضدهما.
وتحدث كلاهما بشـــرط عدم الكشـــف 
عـــن هويتهما خوفا من انتقام الجماعات 
المسلحة وعائلاتهما، وقالا إن الخوف من 

الابتزاز منتشر بين أفراد مجتمع الميم في 
العراق.

وقال الرجـــل العراقـــي، وهو مخرج 
يعيش في بغـــداد ”عندما أختار أن أكون 
صريحا مع شخص أتساءل، هل يمكنني 
الوثـــوق به؟ هل سيســـتخدم هذا ضدي؟ 
لقد عشـــت في خوف كل يـــوم في حياتي 

منذ أن اكتشفت ميولاتي الجنسية“.
وقالـــت المـــرأة المثلية، وهـــي موظفة 
في ســـفارة أجنبية، إنهـــا أخبرت القليل 
مـــن الأصدقـــاء المقربين. وعندما ســـئلت 
عن أســـوإ ما يمكـــن أن يحدث إذا أعلمت 

أسرتها، قالت ”سيقتلونني“.
وتعتبـــر البنـــود ”الأخلاقيـــة“ غيـــر 
التشـــريعات  وغيـــاب  جيّـــدا  المعرفـــة 
المناهضـــة للتمييـــز من بـــين ”الحواجز 
التي أشـــار إليهـــا التقرير على  الهائلة“ 
أنها تمنع الأشـــخاص المثليين من إبلاغ 

الشرطة عن الانتهاكات أو تقديم شكاوى 
ضـــد وكلاء إنفـــاذ القانـــون. وأضاف أن 
هذا ما يخلق بيئة ”يمكن فيها للشـــرطة 
والجماعات المســـلحة أن تعتـــدي عليهم 

دون عقاب“.

وأضافت المـــرأة المتحولة، التي قالت 
فـــي التقريـــر إن النيـــران أضرمـــت في 
جسدها واصفة الهجوم الذي تعرضت له 

العام الماضي، أن مهاجميها اســـتخدموا 
شـــفرات حلاقـــة. وتابعت ”كنـــت أصرخ 
وأصارع بســـبب الحروق، لكنني تمكنت 

من حماية وجهي“.
وقال التقرير إن بعض المسؤولين في 
الدينية  والشخصيات  العراقية  الحكومة 
أدلوا بتصريحات مناهضة للمثليين مما 
ســـاهم في تأجيـــج العنف ضـــد مجتمع 
الميـــم، مضيفـــا أن أعضـــاء الجماعـــات 
المســـلحة بدأوا حملة عنـــف ضد الرجال 
المشتبه في ســـلوكهم الجنسي المثلي في 

.2009
وحثت اللجنة السلطات العراقية، من 
بين توصياتها، على التحقيق في تقارير 
عـــن أعمـــال عنـــف ترتكبهـــا الجماعات 
المســـلحة وقوات الأمن ضد أفراد مجتمع 
الميم المفترضين أو الفعليين، ومعاقبة من 

تثبت مسؤوليتهم.
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القانون لا يحمي المثليين والمتحولين جنسيا في العراق

اتهامات للأمن العراقي بالتواطؤ في مضاعفة الهجمات ضد المثليين

الحكومة تهدد بحرمان المزارعين من الدعم في شكل أسمدة أو قروض مالية

يتعرّض المثليون والمتحوّلون جنسيا في العراق لهجمات متصاعدة من قبل 
الجماعات المسلحة حيث لا توجد قوانين ولا تشريعات يمكن أن تحصنهم، 
ــــــك الجماعات بارتكاب  مــــــا دفع منظمــــــة هيومن رايتس ووتش إلى اتهام تل
انتهاكات تشــــــمل الاختطاف والاغتصاب والتعذيب مع الإفلات من العقاب 

مستفيدة من تواطؤ قوات الأمن العراقية، وفق ما قال تقرير للمنظمة.

هل تحول الحشد الشعبي والموالون له إلى شرطة أخلاقية؟

وفقا لهيومن رايتس ووتش 

فإن الجماعات المسلحة 

شتبه في تورطها في 
ُ

التي ي

انتهاكات تنتمي في الغالب 

للحشد الشعبي

الحكومة في مأزق فهي لا 

تريد الظهور بأنها تحت 

رحمة الفلاحين وترغب في 

استمالتهم بالعقوبات، 

عملا بمبدأ الوصاية السابقة 

الهجمات ضد المثليين 

متعددة الأوجه 

واتسعت أساليبها

رشا يونس

لا تراجع

عقوبات الحكومة المصرية لا تردع مزارعي القمح المتمردين على سلطتها



في كتابه المميز ”الإيطاليون“ 
الصادر عام 1991، يقدم لنا 
المؤلف، لويجي بارزيني، صورة 
مسلية متبوعة بالاستغراب عن 

الطريقة التي كان يحيا بها الدوتشي 
(بينيتو موسوليني) وسط وهم أخّاذ 

وجميل صنعه له أقرب مساعديه 
الذين كانوا يخشون غضبه ويأملون 

في رضاه. إن ميل الدكتاتور الذي 
حكم إيطاليا بالحديد والنار لرؤية 
إيطاليا مزدهرة وعامرة كان يدفع 

مساعديه إلى بذل جهود محمومة في 
سبيل العناية بالمدن والأماكن التي 

كان يخطط موسوليني لزيارتها، فيتم 
إخفاء كل العيوب العمرانية بمهارة 

وإظهار جمالها الوقتي المصطنع، 
وعندنا يتجول موسوليني لا تقع 

عيناه إلا على الأشياء والأشخاص 
الذين يبعثون في نفسه الرضا 

والارتياح.
بلغ هذا الخداع الجميل السلس 

ذروته في زيارة الفوهرر (أدولف هتلر) 
عام 1938 عندما أظهرت إيطاليا وجهاً 
جديداً ومحدثاً ليست له علاقة بالقرن 

التاسع عشر، حيث تمت إعادة تصميم 
الشوارع وبناء واجهات البنايات مثل 

ديكورات الأفلام، والاهتمام بطلاء 
المنازل وتزيينها على طول خط السكة 
الحديد من برينر إلى روما. ولعل هذه 
التقنية السلسة التي أثارت نتائجها 

إعجاب الفوهرر الألماني قد جعلت من 
موسوليني ضحية الوهم والإيمان أنه 

محمي من كل شيء سلبي من حوله.
هذا الوهم الذي يلازم بعض القادة 

لم يحيَ في ظله موسوليني فحسب، 
بل مرّ من بعده على سجل التاريخ 

العديد من الزعماء الذين يُفتنون 
بالصورة التي يشاهدونها، وهي في 

الحقيقة من صنع مساعديهم، ولا 
نعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين يُعد استثناء عن هذه القاعدة، 

بل وقع تحت سطوة هذه المتلازمة 
وإن كان بشكل جزئي. ولعل ما كشف 

عن هذا الوهم الذي كان يعتقد به، 
النتائج غير المتوقعة للحرب الروسية 

على أوكرانيا. فهذه النتائج لا ريب 
تدفعنا للاعتقاد أنّ الصورة التي 

رسمها أركان القيادة الروسية عن 
الحرب وردّ الفعل المتوقع من الجانب 

الأوكراني كانت تعتورها الكثير من 
الأخطاء وتكاد تكون مثل ديكورات 

الأفلام التي كان مساعدو موسوليني 
يتفننون ببنائها لكنها مجرد مظهر 

رقيق يحوي وراءه الكثير من الفراغ 
ومن السهل إسقاطه. ولنفترض جدلاً 
أنّ الموقف الدولي تجاه هذه الحرب 

لم يكن مفاجئاً لروسيا بل كان ضمن 
حدود التوقعات المرسومة، إلا أنّ ما 

شكّل مفاجأة كبرى لها هذا التعثر في 
العملية العسكرية ومرور أسابيع دون 

تحقيق الهدف الذي كان من المتوقع 
له أن ينجز خلال 72 ساعة حسب 

تقديرات مسؤولين غربيين؟
إذ لم يُحرز الروس أي تقدم 

استراتيجي ينسجم مع مستوى 
القوات وأنواع الأسلحة التي تم 

الزج بها في المعركة لاسيما ما يتعلق 
بالسيطرة على المدن الكبرى، على 

العكس من ذلك، نجد أنّ الإخفاقات 
العديدة التي تعرضت لها القوات 
البرية الروسية ومشاهد الدبابات 

والعربات المحترقة والمهجورة على 
الطرق الخارجية تقدم صورة واضحة 

عن عدم خوضها لقتال كبير بل 
تعرضها للكمائن والهجمات المضادة 
المرنة من قبل القوات الأوكرانية، ما 

يُعطي الانطباع عن العيوب التي 
أخذت تتكشف في جيش كانت روسيا 
تُبالغ في إظهار مدى قوته في الوقت 

الذي كانت تحط فيه من شأن خصمها 
الأوكراني، ولا نعني هنا أن الجيش 

الروسي هو نمر من ورق أو طبل 
أجوف، بقدر ما نريد لفت الانتباه 

إلى أن حسابات المعركة تختلف عن 
تصورات الجنرالات لما قبلها.

وحسب دراسة مؤسسة البحوث 
الاستراتيجية الفرنسية التي قامت 

بتقييم أداء الجيش الروسي في هذه 
الحرب، يعاني الجيش عموماً من 

صعوبة في ممارسة القتال المشترك 
بأنواع الأسلحة المختلفة ونقص في 

المناورات التكتيكية مع أوجه من 
القصور التي لا يمُكن إخفاؤها 

في الاستطلاع القتالي أو 
في دعم النيران الجوية، 
فضلاً عن المشاكل التي 

رافقت إدارة عمليات الدعم 
اللوجستي. ووفقاً لهذه 
العيوب، باتت خسارة 
الجيش على مستوى 

عناصره القتالية البشرية 
تقترب من نسبة 10 في 
المئة من مجموع قواته 

التي دخلت أرض المعركة، 
وهذه الخسائر البشرية غير 
المتوقعة كانت السبب وراء 

قرار موسكو البحث في خيارات 
بديلة، ليس من ضمنها حالياً 

إعلان التعبئة العامة واستدعاء 
قوات الاحتياط، بل استقدام 
متطوعين من الخارج بهدف 

الحد من التكلفة البشرية 
الروسية لتجنب أيّ انفجار 

للرأي العام الداخلي.
ولو قارنا الاحتلال 

السوفييتي في أفغانستان خلال 

الثمانينات من القرن الماضي مع الغزو 
الروسي لأوكرانيا سنجد فروقاً مذهلة 
بين الحدثين. لقد قضى السوفييت في 
أفغانستان ما يُقارب 3340 يوماً بدءاً 
من الخامس والعشرين من ديسمبر 

1979 وإلى غاية انسحاب آخر جندي 
في الخامس عشر من فبراير 1989، 
وخلال هذه المدة خسر السوفييت 

ما يُقدر بـ14453 جنديا، ولو اعتمدنا 
الأرقام الصادرة عن الكرملين لأعداد 

خسائرهم البشرية خلال الأسبوع 
الأول من الحرب في أوكرانيا سنجد 
أنها تزيد بستة عشر مرة عن معدل 

خسارتهم في أفغانستان، أما في حال 
اعتماد أدنى التقديرات الصادرة عن 

البنتاغون لأعداد القتلى، فإن الخسائر 
في هذه الحالة تزيد بمقدار 49 مرة عن 

حالة أفغانستان. 
ربما ما يؤكد وهم الرئيس بوتين 

الذي أغرقه فيه مساعدوه الحقائق 
التي نشرتها مجلة ”نيو لاينز“ من 

أن بوتين قيل له إن لديه ما يقرب من 
10 آلاف صاروخ، والواقع أنّ لديه 
ألف صاروخ فقط، ومن الغريب أن 
بوتين نفسه نسي كيف كان يكذب 

على رؤسائه عندما كان ضابطاً شاباً 
في الاستخبارات السوفيتية (كي جي 
بي) وهذا الكذب على ما يبدو شائع 
في الثقافة السوفييتية، أما أندريه 
سولداتوف وإرينا بوروجان، وهما 

صحافيان روسيان يعملان في مجال 
الصحافة الاستقصائية ومتخصصان 

في شؤون الاستخبارات الروسية، 
فقد أشارا إلى أن بوتين، وبعد مرور 

أكثر من عشرة أيام على الحرب 
بات يشعر بالإحباط الشديد من 
ذراع الاستخبارات الخارجية 

التابع لوكالة الأمن الفيدرالي 
الروسي، ما دفعه إلى أن 

يضع رئيس الوكالة، 
سيرجي بيسيدا ونائبه 

قيد الإقامة الجبرية 
بسبب من حنقه على 

الأنشطة الاستخبارية 
الضعيفة التي سبقت 

عملية الحرب، وأنه 
يشعر بأنه ضُلل 
تماماً بمعلومات 

مغلوطة.
باعتقادنا 

أن وكالة الأمن 
الفيدرالي الروسي، 
مثلما هو الحال في 

الأنظمة السلطوية، 
كانت تمُرّر له معلومات 

مغلوطة أو مبالغا فيها 
بخصوص قوات الخصم وإمكاناته، 
لأنهم يعلمون تماماً ما يود سماعه 

وما يُغضبه، لذا أخبروا الرئيس بما 
يريد أن يسمعه لخوفهم من ردة فعله.
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وكالة الأمن الفيدرالي 

الروسي مثلما هو الحال في 

الأنظمة السلطوية كانت 

ر لبوتين معلومات 
ّ
مر

ُ
ت

مغلوطة بخصوص قوات 

 
ً
الخصم لأنهم يعلمون تماما

غضبه
ُ

ما يود سماعه وما ي

عماد مؤيد جاسم
كاتب عراقي

اعماد

متلازمة موسوليني 

تكشف عيوب الجيش الروسي

يعرف مقتدى الصدر أنه غير 
جدير بالثقة. يبدو أنه لاحظ 

ذلك، عندما خاطب كتل المستقلين في 
البرلمان بالقول ”إن كنتم لا تثقون بي 

أو بالكتلة الصدرية فإننا سنعطي لكم 
مساحة لإدارة البلد، إن وحدتم صفوفكم 

وابتعدتم عن المغريات والتهديدات“.
والأمثلة أكثر من أن تعد على تنصل 

الصدر من وعوده، بل واستعداده 
للغدر بمن لم يغدر به. آخرهم مصطفى 

الكاظمي نفسه، الذي إذا أراد الصدر 
أن يشكر أحدا على ما حققته كتلته من 
عدد مقاعد، فلن يجد أولى منه. ولكنه 

بين مساومة وأخرى مع تياره الشيعي، 
انتهى إلى التضحية به.

عاد الصدر، بعد فشل مناوراته مع 
”الإطار التنسيقي“، إلى شعار ”حكومة 

أغلبية وطنية“، الذي كان مستعدا 
لذبحه قربانا لتوحيد ”البيت الشيعي“. 

وهو بيت لا علاقة له، لا من قريب ولا 
من بعيد، بالوطنية. فهو بيت معروف، 

للقاصي والداني، بأنه وكر لعملاء 
لإيران، وخدم لمصالحها على حساب 

مصالح العراق، وقادته ظلوا يمنحونها 
عقودا مزيفة، من أجل تسريب الأموال 

إلى حرسها الثوري، حتى دفعوا البلاد 
إلى حافة الإفلاس. وأضاعوا لصالحها 

ليس مليارا أو عشرة أو عشرين، بل 
مئات المليارات من الدولارات. وبمقدار 
ما يتعلق الأمر بالفساد، فإن بيت بغاء 

أشرف منه.
حرصُ الصدر على توحيد ”البيت 

الشيعي“ كان وما يزال تعبيرا عن 
رغبته هو بالبقاء فيه والتمتع بملذاته.
وعندما سُئلت الثقةُ عما إذا كانت 

تستطيع الثقة به، تقيأت. وقالت إن 
الوطنية هي آخر ما يفكر فيه هذا الـ…، 

ولم تكمل الجملة بعد أن أغمي عليها.
ويمتلك الوطنيون العراقيون، من 

المستقلين، أحد خيارين في التعامل 
معه.

الأول، أن يرفضوا التعاون معه 
ليتركوه يرفل بنعيم ”البيت الشيعي“ 

وفساده وأشياء أخرى. وهم يعرفون في 
النهاية أن آل هذا البيت سوف يكرّرون 

ما فعلوه على امتداد العقدين الماضيين. 
وقد يحاولون تجميله كما تحاول البغيّ 
ممارسة الشرف مرة بالأسبوع. إلا أنهم 

لن يتخلوا عما هو جوهري: الولاء 
لصاحب الولاء، على حساب مصالح 40 

مليون عراقي وحياتهم ومستقبلهم.
والثاني، هو أن يتعاقدوا معه 

على شروط، لا تأخذ بالثقة كمعيار. 
والشروط إنما يتعين أن تتعلق بضوابط 

وطنية في عمل الوزارات، بالمحاسبة 
والمسؤولية ومراقبة العقود.

المشكلة التي تواجه هذين الخيارين، 
هي أن الوطنيين والمستقلين وأصحاب 

المقعد الواحد وإن كانوا هم الكتلة 
الأكبر في البرلمان، إلا أنهم ممزقون ولا 

يملكون بأنفسهم الثقة بأنهم قادرون 
على تحقيق التغيير أو فرضه أو مراقبة 
الحكومة ومحاسبتها على ما تفعل وما 

لا تفعل.
والحال، فإن عددا ربما كان ملموسا 

منهم قابل للبيع والشراء أصلا. حتى 
أن بعضهم مُباع سلفا لصالح هذه 

الجماعة أو تلك. سوى أنه تقدم إلى 
الانتخابات ”مستقلا“ وهو غير ذلك.
بيئة الفساد في العراق أفسدت 

النفوس، في الواقع، أكثر مما أفسدت 

في المال والولاء للأجنبي، وجعلت 
معايير المصالح الشخصية تعلو على 

القيم الوطنية، التي لم تعد بضاعة 
صالحة للتداول، وانتهت إلى شعارات 

يستخدمها أهل الفساد وبيوتاته كنوع 
من التظاهر بالشرف مرة بالأسبوع.

فإذا قبلتَ بهذه الحقيقة، فلسوف 
تُصدم عندما تعود لتسأل الثقة عمن 

تثق به، فتبكي.
هناك قلة وطنية محدودة، تمثلها 

كتلتا المعارضة الكردية والمعارضة 
التشرينية، وبعض أفراد، ليبلغ 

مجموعهم الكلي نحو 50 نائبا من 
إجمالي 329 مقعدا. وهذه يمكن أن تعمل 

كقوة موحدة. إلا أنها أينما التفتت لم 
تجد من يستحق الثقة به، فتمسكت 
بخيار البقاء في صفوف المعارضة. 

لاسيما وأنها لو تقدمت كقوة صانعة 
للقرار، فإن بيت الفساد الشيعي سوف 

يتوحد ضدها من دون تردد وينسى 
كل خلافاته وصراعاته. ولسوف تجد 

الصدر يرتمي في حضن نوري المالكي، 
كما يرتمي هذا الأخير في حضن 

الصدر، وكأن دعاوى العار والشنار لم 
تدخل البيت أصلا.

ما لا يحسن نسيانه هو أن ثلثي 
الناخبين العراقيين لم يثقوا بالبرلمان 

ولا بالانتخابات نفسها فقاطعوها. وكل 
ما تراه من كتل وأحزاب داخل البرلمان، 
هو ثمرة أقل من 40 في المئة من مجموع 

الناخبين. وكان من اللافت أن بغداد 
والبصرة والسليمانية سجلت أعلى 
نسب المقاطعة، لتقول إن كل أطراف 

البلاد الرئيسية لا تثق بأي أحد من هذا 
اللّملوم كله.

الثقة ليست على أي حال، بضاعة 
من بضائع السياسة بالأساس. والذين 
يحكمون في العراق اليوم، لم يقدموا 

دليلا على أن الثقة تشكل معيارا مهمّا 
لهم. ولئن تبرع الصدر بالاعتراف بأنه 
غير جدير بالثقة، فإن جماعات البيت 
الشيعي تمارس ”التقيّة“ مع كل قيم 

الشرف، وليس مع الثقة وحدها.
انهيار القيم الوطنية، كان بالأحرى 

امتدادا طبيعيا لانهيار الدولة، ولأن 
الاحتلال الأميركي والإيراني، كأي 

احتلال آخر، لا يستعين إلا بسقط المتاع، 
لأنهم أنسب لمصالحه. ومن الطبيعي، 
بعد ذلك، أن تسقط الإدارة العامة في 

بئر الفساد والعمالة والجريمة.
الصدر وأقرانه في ”البيت الشيعي“ 

جاؤوا إلى السلطة مما فاح من 
”عبق“ التفسخ السياسي والاجتماعي 

والانحطاط الثقافي في العراق، من قبل 
غزوه. فلما جاء الغزو، وجد بضاعته 

جاهزة.
ما من شيء في العراق اليوم يمكنه 
أن يقدم إشارة على أن إصلاحه ممكن، 

ما بقي أهل الفساد هم أنفسهم أهل 
المساومات والتنافس على الحصص.
ولا توجد قيم وطنية داخل لعبة 

تكوين الكتل وتحالفاتها. ولكن توجد 
حصص، يجري السعي لتقاسمها بهذه 
الطريقة أو تلك، فتُعقد المساومات على 

أساسها.
وحتى ولو أقرّ الجميع بأن الثقة 

ليست معيارا من معايير التفاوض، فان 
عرض الصدر منح المستقلين ”مساحة 

لإدارة البلد“، هو نفسه عرضٌ من 
عروض الفساد لتقاسم المصالح.

هذا العرض يقول: نعطيكم حصة 
تمارسون بها وطنيتكم، واتركوا لنا 

الباقي. إنه، بعبارة أوضح، عرضٌ 
لتشكيل حكومة تمارس الشرف مرة 

واحدة في الأسبوع.
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في الثالث عشر من أكتوبر 2019، 
قال المرشح للرئاسة التونسية 

قيس سعيد في ندوة صحافية مخاطبا 
التونسيين: ”نحاول أن نبني تونس 

جديدة.. رفعتم شعار الشعب يريد 
واليوم ها أنتم تحققون إن شاء الله ما 

تريدون“.
ولكن، ماذا يريد الشعب التونسي 

حقا؟
خمسة رؤساء خلفوا الرئيس الراحل 

زين العابدين بن علي، و13 حكومة تم 
تشكيلها. انتخابات برلمانية ورئاسية 

أجريت على مدى 11 عاما، ومازال 
السؤال غامضا. ماذا يريد التونسيون، 

وماذا تريد الشعوب العربية التي تلقفت 
الشعار ورفعته في انتفاضاتها من 

المحيط إلى الخليج.
ما من بلد عربي إلا واستخدم 

الشعار فيه مع بعض الإضافات: الشعب 
يريد إصلاح النظام في الأردن، ويريد 

المصالحة في فلسطين، وإصلاح الدستور 

في مصر، وإسقاط النظام الطائفي في 
لبنان وفي سوريا.. الشعب يريد، ويريد، 

ويريد.
المشكلة ليست فيما تريده الشعوب، 

بل كيف يمكن للحكومات أن تحقق ما 
تطمح إليه شعوبها.

في البدء كان التركيز على مسألة 
الحريات، السياسية والفردية، وهو ما 

تلقفته أحزاب المعارضة، رغم أن أغلبها 
لا يمتلك ثقافة الديمقراطية ولا يحترم 

الرأي الآخر المخالف له.
لم يدم العرس الديمقراطي طويلا، 

سرعان ما دبّت الخلافات، وساد التذمر 
من جديد. ارتدادات أزمة 2008، التي 

كادت تطيح بدول أوروبية، ولم ينقذها 
سوى تدخل الاتحاد الأوروبي، وصلت 
إلى الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط.
الدول الأوروبية التي خرجت من 
الأزمة منهكة شدت الأحزمة، ونسيت 

الوعود التي أغدقتها، خاصة مع اتساع 
رقعة الاحتجاجات التي انتشرت في 

المنطقة العربية، وتدفق أفواج اللاجئين 
إلى الشواطئ الأوروبية.

ومع تحول الربيع العربي إلى شتاء 
نسي العالم ثورة الياسمين. رغم ذلك 

صمدت تونس وصمد التونسيون. وبعد 
ثماني سنوات مضطربة وأربعة رؤساء 

اختار التونسيون أستاذ جامعيا مختصا 
في القانون الدستوري رئيسا لهم.

ما حدث يوم الثالث عشر من أكتوبر 
2019 لن يمحى من ذاكرة العالم وهو 

يرى التونسيين يختارون رئيسا مستقلا 
خاض غمار الانتخابات بتمويل ذاتي 

بسيط، رافضا المنحة المقدمة من الدولة 
للقيام بالحملة الانتخابية، واستند 

في حملته إلى مجموعة من المتطوعين 
الشباب. ليفوز بأغلبية ساحقة ويبدأ 

عهدته رسميا في الثالث والعشرين من 
أكتوبر 2019.

”الشعب يريد“، هو الشعار الذي 
رفعه قيس سعيد في حملته الانتخابية 

عام  2019، وكان وصوله إلى الدور الثاني 
إنجازا استثنائيا وصف حينها بالزلزال 

الانتخابي.
وتأبى الأحداث إلا أن تعاند، بعد 

ثلاثة أشهر من دخول الرئيس المنتخب 
قصر قرطاج، في العشرين من يناير 2020 
تحديدا، يعلن الرئيس الصيني شي جين 

بينغ عن انتشار مرض معد في البلاد. 
وفي الثالث والعشرين من يناير تتحدث 

بكين عن إصابة 614 شخصا بالوباء، 
توفي منهم 17 شخصا. ومع ارتفاع عدد 
الضحايا، بدأت تتضح خطورة المرض، 

وانتاب العالم القلق والخوف من توسع 
انتشار الوباء.

الوضع الصعب يحتاج إلى قرارات 
صعبة، ونظام الحكم البرلماني المعمول به 

في تونس لا يتيح للرئيس الذي أسندت 
إليه صلاحيات محدودة اتخاذها. في 

الخامس والعشرين من يوليو 2021 أعلن 
سعيد عن فرض ”إجراءات استثنائية“ 

منها تجميد اختصاصات البرلمان، 
وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، 
وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
تفاصيل ما حدث، وما زال يحدث، 
وتداعيات ذلك على الاقتصاد معروفة 

للجميع. بعد سنوات من الجمود 
الاقتصادي، يواجه التونسيون أوقات 

عصيبة، مع تراجع فرص العمل وتدهور 
نوعية الخدمات العامة وارتفاع الأسعار.
وكأن هذا كله لا يكفي، لتأتي الأزمة 

الروسية – الأوكرانية لتزيد من تكلفة 
استيراد الطاقة والمواد الأساسية. 

وفي نفس الوقت تعلن وكالة ”فيتش“ 
الدولية للتصنيف الائتماني عن 

تخفيض تصنيف تونس السيادي الأمر 
الذي يعكس مخاطر السيولة المالية 

والخارجية المتزايدة في سياق المزيد 
من التأخير في الاتفاق على برنامج 

جديد مع صندوق النقد الدولي، وينبئ 
بالإفلاس.

ما تحتاجه تونس هو قرارات صعبة، 
زاد من صعوبتها موقف اتحاد الشغل 

الذي عبّر عن رفضه لأيّ إصلاحات مؤلمة 
تستهدف الشعب، معتبرا أن الأجور 

ضعيفة أصلا والقدرة الشرائية تآكلت ما 
يستدعي رفع الأجور بدلا من التفكير في 

تجميدها.
ويمتلك اتحاد الشغل، نحو مليون 

عضو، وهو قادر على شل الاقتصاد 
بإضرابات، وأجبر في السنوات السابقة 
حكومات على التخلي عن سياسات غير 

شعبية.
في هذه الظروف المعقدة اختار قيس 

سعيد اللجوء إلى الشعب الذي منحه 
الشرعية ليسأله ماذا يريد؟

وهذا ما حصل، في منتصف يناير 
الماضي، انطلقت الاستشارة الوطنية على 
منصة إلكترونية، لجمع آراء التونسيين 

حول مواضيع سياسية واجتماعية 
واقتصادية. وبدلا من أن ترحّب النخب، 
التي طالما تغنت بفضائل الديمقراطية، 
بهذه الفرصة، دعت إلى مقاطعة الحملة 

وشنت هجوما على سعيد واتهمته 
بالشعبوية، وأنه يمهد بهذه الاستشارة 
لإجراء تعديلات، لاسيما على الدستور، 

لتعزيز عملية جمع كل السلطات بيده.
الرئيس التونسي لم ينف ذلك، مؤكدا 
أن أمام الجميع في تونس فرصة للتعبير 

عن رأيهم في النظام السياسي الجديد 
قبل أن تبدأ لجنة بصياغة التوجهات 
العامة للإصلاحات الدستورية. وأن 

الحوار المباشر مع الشعب، سيتواصل.
وقال سعيد في كلمة بثت تلفزيونيا 

إن ”أكثر من نصف مليون شاركوا في 
الاستشارة الإلكترونية رغم حملات 

الازدراء والتشويه والعقبات حتى هذا 
المساء (يوم الأحد) من قبل أطراف. وتم 

قطع المشاركة في هذه العملية الفريدة من 
نوعها من قبل هؤلاء الذين لا يريدون أن 

يعبر الشعب عن إرادته“.
طالما استخدمت الحكومات شركات 
سبر الآراء لمساعدتها في اتخاذ قرارات 

مهمة. واليوم تسهل التكنولوجيا 
الرقمية استشارة الشعوب في تسيير 

مصالحها بشكل مباشر، عوضا عن 
وسطاء، فلماذا الخوف إذن، أليست 

الديمقراطية هي ”حكم الشعب، من قبل 
الشعب، ومن أجل الشعب“، أم أن الحكم 

يجب أن يتم عبر وسطاء ومقاولين من 
النخب السياسية؟
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يبدو الوضع في ليبيا اليوم على 
صفيح ساخن نتيجة إصرار قوى 

خارجية بعينها على تشجيع رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 

عبدالحميد الدبيبة على الاستمرار في 
تعنته برفضه مبدأ التداول السلمي على 

السلطة، والاعتراف بضرورة التخلّي 
عن مقاليد الحكم لفائدة الحكومة 

الجديدة المنبثقة عن مجلس النواب 
والتي يرأسها فتحي باشاغا، وهي 

بذلك تحاول أن تقفز على الواقع في 
ممارسات أقرب ما تكون إلى المراهقة 

السياسية في التعامل مع الملفات 
الكبرى والساخنة، هذا ما نراه على 

الأقل من تصرفات المستشارة الأممية 
وبعض السفراء الداعمين لمبادراتها 

العقيمة، والذين يحاولون تجاهل 
المعطيات السياسية والاجتماعية 
والحقائق الميدانية مقابل التمسك 
بقراءات سطحية وربما وهمية من 

الأساس لخارطة الأحداث والحسابات 
والأولويات.

فالجيش الوطني مثلا هو الحاكم 
الفعلي للمنطقتين الشرقية والجنوبية 

ولجانب مهمّ من المنطقة الوسطى، 
وكذلك لمنابع الثروة النفطية ولأغلب 
موانئ التصدير، وللحدود المشتركة 

مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان 
ومصر، وهو اليوم يدعم الحكومة 

الجديدة بقوة، ويعتبر في قطيعة تامة 
مع الدبيبة منذ توليه رئاسة الحكومة، 

أي قبل عام تقريبا، رغم أن ملتقى 
الحوار الذي جاء بما سميت بحكومة 
الوحدة الوطنية ما كان له لينعقد ولا 

ليشكل السلطات المنبثقة عنه لولا 
موافقة المشير خليفة حفتر.

أما المنطقة الغربية فهي ميدانيا 
تحت سيطرة الميليشيات ولا تزال 
تخضع لتدخل مباشر من القوات 

الأجنبية وفيالق المرتزقة، وسياسيا 
تخضع لنفوذ لوبيات مالية واقتصادية 

تدير شبكات الفساد والنهب الممنهج 

للمال العام، ولها مصالح مرتبطة 
مع قوى أجنبية تتكون من حكومات 

وشركات متعددة الجنسيات 
وشخصيات نافذة، وأول أهدافها ألا 
تستعيد الدولة الليبية سيادتها على 

قرارها الوطني وثرواتها، وألا تخرج من 
غيبوبة السنوات العشر الماضية، ومن 
البديهي أنه لا يمكن فصل الدبيبة عن 

هذا الواقع، إذ أنه واجهة لمراكز النفوذ 
تلك، وبالتالي فإن المستفيدين من بقائه 

في الحكم لا يريدون له مغادرة مكتبه 
في طريق السكة من الباب إلا إذا كان قد 

ضمن العودة من الشباك.

وبالنسبة إلى البعثة الأممية، فهي 
تعاني من الفشل الذريع الذي أصابها 
والذي جعل منها جزءا من المشكلة لا 
من الحل، فستيفاني ويليامز تعرف 

أن المال الفاسد لعب دورا حاسما في 
ملتقى الحوار السياسي بتونس وفي 

النتائج التي أفرزها من جنيف، وتدرك 
جيدا أن قوى خارجية كانت ولا تزال 

تتحكم في مجريات الأحداث وفق 
مصالحها، وهي اليوم عندما تتصرف 

فمن منطلق هويتها الدبلوماسية 
الأميركية أكثر من موقعها كمستشارة 

سياسية للأمين العام، ولاسيما أن 
مجلس الأمن يواجه خلافات حادة في 

قراءة أعضائه لمستجدات الملف الليبي، 
وأن واشنطن ولندن بالذات تعملان 

على ضمان الهيمنة على اقتصاد 
البلد الثري في شمال أفريقيا من 

خلال مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة 

الوطنية للنفط وأصحاب القرار فيهما 
من الإخوان وحلفائهم، وعلى مسارات 
الاستثمار المستقبلي في النفط والغاز 

والطاقات البديلة والأموال المجمدة 
وغيرها، وتبادران بصياغة مشاريع 

الحل وفق ما يتوفر لهما من ضمانات 
لتحقيق أهدافهما ولو عن طريق 

الحكومات الفاسدة كما حدث في العراق 
وأفغانستان وغيرهما. ولم يعد خافيا 

أنهما كانتا وراء تأجيل الانتخابات 
تحت غطاء التمسك بتنظيمها في 

موعدها السابق وهو الرابع والعشرون 
من ديسمبر الماضي، وذلك بهدف قطع 

الطريق أمام الطرفين الأساسيين في 
السباق أي النظام السابق من خلال 

سيف الإسلام القذافي والجيش الوطني 
من خلال شخصية المشير حفتر، بل 
إن باشاغا ذاته لم يكن مرغوبا فيه 

نتيجة ميوله الاستقلالية ورفضه لفكرة 
التبعية المطلقة لهذا الظرف أو ذاك. 
فشلت البعثة الأممية في الدفع نحو 

توحيد المؤسسة العسكرية، وفي إجلاء 
القوات الأجنبية والمرتزقة عن الأراضي 
الليبية، وفي تأمين تنظيم الانتخابات، 

وفي إجبار الدبيبة على احترام تعهداته 
السابقة بعدم الترشح للاستحقاق 

الرئاسي، وفي إنزال العقوبات بحق 
المتورطين في عرقلة المسار السياسي، 

وفي إيجاد الطريقة المثلى لحل 
الميليشيات وجمع السلاح المنفلت 

وتحرير المحتجزين من السجون السرية 
التي تدار من قبل المسلحين، وفي ضمان 

إعادة المهجّرين والنازحين إلى مدنهم 
وقراهم. اليوم لا يزال هناك الآلاف 

من الليبيين والليبيات وراء القضبان 
بسبب مواقفهم السياسية أو هوياتهم 
الاجتماعية، وهناك ليبيون مضطرون 
للعيش خارج بلادهم أو في مخيمات 

بعيدا عن ديارهم، وهناك مجرمون 
متورطون في جرائم لا تسقط بالتقادم 
يتولون مناصب سيادية في مؤسسات 

الدولة بطرابلس، والأمم المتحدة لا تزال 
تتصرف كأداة لإدامة الأزمة وتأبيد 
الصراع بما يخدم المستفيدين منه.
أما السفير الأميركي ريتشارد 

نورلاند فيبدو أنه يعلن غير ما يبطن، 

هو يرى أن الدبيبة قادر أكثر من غيره 
على تقديم التنازلات لواشنطن، وإن 

كان فاشلا أكثر من غيره في التأسيس 
للخروج العملي من الأزمة.

يحتاج الإنسان إلى أن يكون مغفلا 
ليصدق حديث ويليامز ونورلاند عن 

إصرارهما على تمكين الشعب الليبي من 
الاستفادة من ثروته النفطية، فالحقيقة 

أن هناك من الليبيين من لا يزال في 
السجون السرية أو في ديار المهجر 
أو في مخيمات النزوح منذ أكثر من 

عشر سنوات، وهناك مئات الآلاف ممن 
يعانون الفقر والعوز والتهميش مقابل 
جحافل المليونيرات الجدد من لصوص 

المال المحصنين بشرعية وهمية لسلطات 
تخدم مصالح الخارج أكثر من الداخل 

ولاسيما عبر ديبلوماسية الصفقات 
والعقود والتنازلات.

على غرار مبدأ ”ما يطلبه 
المستمعون“ يعطي الدبيبة لكل طرف 

سواء كان داخليا أو خارجيا ما يرغب 
في سماعه، حتى أنه تجاوز كل الحدود 

في ذلك، وأصبحت كلماته تشير مباشرة 
إلى أنه في حالة ضحك على الذقون، 
وتلاعب بالمفردات وفق سيناريو يتم 

إعداده من قبل المشرفين على دائرة 
البروباغندا في حكومته، فالمهم بالنسبة 
إليه أن يستمر في الحكم وفي الإمساك 

بختم الصرف وقرارات التصرف، 
وهو لا ينوي التنازل عن منصبه مهما 
كانت الظروف، ولو اضطر إلى الدفع 

نحو حرب جديدة، طالما أنه يجد قوى 
خارجية تسانده وترى أنه أفضل من 

يخدم مصالحها.
والنتيجة ستكون الانزلاق من جديد 

في دائرة الصراع، وظاهريا هناك الكثير 
من المستجدات؛ تتقدم الحكومة الجديدة 

في إعداد ميزانية الدولة للعام 2022 
لتعرضها على البرلمان الذي سيوافق 
عليها حتما، ويطالب رئيس المجلس 

من مؤسسة النفط بتوفير الإيرادات في 
حساب خاص بمصرف ليبيا الخارجي 

ومنع حكومة الدبيبة من التصرف 
فيه. وتنذر تقارير مخابراتية عددا من 

عواصم الغرب بإمكانية بدء احتجاجات 
في العديد من المناطق الليبية لغلق 
الحقول والموانئ النفطية، وتتحرك 

أطراف فاعلة في غرب البلاد في اتجاه 
التمرد على حكومة الأمر الواقع، ويتجه 

عدد من وزراء ووكلاء الوزارات في 
الحكومة المنتهية ولايتها إلى الاستقالة 

منها رفضا للعمل من خارج ضمانات 
الشرعية.

ماذا ستكون النتيجة عندئذ؟ 
من المؤكد أنه لم يعد هناك أيّ مبرّر 

للمراهنة على حكومة الدبيبة، خصوصا 
وأنها تفتقد إلى السيطرة على أغلب 

مناطق البلاد، ولا سلطة لها على منابع 
تدفق الثروة النفطية وموانئ تصديرها، 
وكل تصرفاتها باتت من خارج الشرعية، 

وأخطر ما في الأمر أنها في مواجهة 
مع حكومة أخرى تنافسها على السلطة 

والثروة والسلاح كذلك، ولديها أوراق 
يمكن أن تلاعب بها أصحاب القرار في 

تلك العواصم التي عادة ما تدفع إلى 
الأزمات دون أن تقدر على حلها.

من يرغب في تأبيد الأزمة في ليبيا؟

يحتاج الإنسان إلى أن يكون مغفلا 

ليصدق حديث ويليامز ونورلاند 

عن تمكين الشعب الليبي من 

الاستفادة من ثروته بينما هناك 

ليبيون في السجون ومخيمات 

النزوح منذ أكثر من عشر سنوات
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اســــتراتيجية  اكتســــبت   – الريــاض   
الســــعودية لمســــح البصمــــة الكربونيــــة 
زخما كبيرا بإبرام صندوق الثروة خمس 
اتفاقيــــات مع كيانات محليــــة رائدة تمثل 
أولى الشــــراكات المرتقبة للسوق الطوعية 
لتــــداول الائتمــــان الكربوني فــــي منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشــــمل قائمــــة الشــــركاء التــــي وقّع 
معها الصندوق الســــيادي مذكرات تفاهم 
غير ملزمة مســــاء الثلاثاء الماضي كلاّ من 
عمــــلاق النفط أرامكــــو والخطوط الجوية 
الســــعودية وشــــركات أكوابــــاور ومعادن 

وإنوا التابعة لنيوم.
ومن المتوقع انضمام المزيد من شركاء 
التوريد والشــــراء خلال الفترة المقبلة قبل 
جولــــة أولية مــــن المزادات بحلــــول الربع 

الأخير من العام الجاري.
هذه  مســــاهمة  الاتفاقيات  وتتضمــــن 
الكيانات، إلى جانب صندوق الاستثمارات 
العامــــة، فــــي العمــــل على توريد وشــــراء 
وتــــداول أرصــــدة الكربون وذلــــك بمجرد 
تأسيس السوق الذي من المتوقع أن يكون 

في العام المقبل.
وتأتــــي الخطوة بعد خمســــة أشــــهر 
مــــن إعلان الصندوق مــــع مجموعة تداول 
التــــي تتولى إدارة البورصــــة المحلية عن 
مبادرة الســــوق الطوعية لتداول الائتمان 

الكربوني.

ويقول خبراء إنه بهذه الخطوة تضع 
السعودية قدما أخرى في سياسة الإصلاح 
الاقتصادي ومواصلة تجسيد خطط ”رؤية 
على الأرض عبر التركيز على جذب   “2030
الشــــركات، اســــتعدادا لتحويل العاصمة 

الرياض إلى مركز إقليمي للأعمال.
ويرجــــح أن تكــــون الســــوق الماليــــة 
للشــــركات  الأساســــية  الوجهة  للكربــــون 
والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل 
انبعاثــــات الكربون أو المســــاهمة في ذلك 
من خلال شــــراء أو بيــــع أرصدة تعويض 

الكربون المكافئ عاليــــة الجودة والتي تم 
التحقق منها والموافقة عليها.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية إلــــى محافــــظ الصندوق ياســــر 
الرميان قوله إن ”مســــاهمة هذه الشركات 
في تمشينا تعطينا دليلا قويا على القدرات 

المرتقبة التي ستتميز بها هذه السوق“.
وأكــــد التــــزام الصنــــدوق بمواصلــــة 
دعم جهــــود الحكومة لتعزيز الاســــتثمار 
والابتكار من أجل مواجهــــة تأثير التغير 
الكربونــــي  الحيــــاد  وتحقيــــق  المناخــــي 
الصفــــري فــــي البلــــد الخليجــــي النفطي 

بحلول عام 2060.
ولــــدى الصنــــدوق الذي يقــــوده ولي 
العهد الأمير محمد بن ســــلمان دور فاعل 
في مبــــادرات عالمية تهدف إلــــى الحدّ من 
تغيــــرات المنــــاخ مثــــل مبــــادرة مجموعة 
العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية 

(الكوكب الواحد).
وتماشــــيا مع خطــــط التحــــول أطلق 
التنظيمــــي  إطــــاره  مؤخــــرا  الصنــــدوق 
للتمويــــل الأخضر الذي يشــــمل مبادرات 
تدعم هــــذا التوجه، بما في ذلك تأســــيس 

سوق طوعية لتداول الائتمان الكربوني.
وتعليقا علــــى هذا التعاون أكد رئيس 
أرامكــــو وكبير إدارييهــــا التنفيذيين أمين 
الناصر أن الشــــركة ستكون شريكا مميزا 
فــــي المبادرة التي تتماشــــى ”مع طموحنا 
لتحقيــــق الحيــــاد الصفــــري فــــي مرافق 
أعمالنــــا التــــي نملكها ونديرهــــا بالكامل 

بحلول عام 2050“.
وشــــدد على أن أرصدة الكربون تمثل 
”أداة مهمــــة وفعالة لتحقيق أهداف خفض 
الانبعاثــــات الكربونيــــة ضمــــن الجهــــود 

العالمية لمواجهة تغير المناخ“.
وتــــدرك الرياض مــــدى أهمية تخفيف 
الانبعاثات مع العمل على استثمارها بما 
يعــــود بالنفع ماليا على خزينة الدولة، مع 
ضرورة الوقوف على المساهمات المشتركة 
التي تراعي الحفاظ على البيئة والوصول 
إلى مفاهيــــم واضحة بشــــأن ذلك لإنجاح 
تجارة الكربون التي بدت أمرا ملحا اليوم.
ويــــرى المتابعون للشــــأن الاقتصادي 
لنهــــج  الحكومــــة  اتبــــاع  أن  الســــعودي 
يتضمن ويشــــجع على نحــــو صريح كافة 
الخيــــارات الممكنة للتخفيــــف من تأثيرات 

تغير المناخ سيساعدها على الوصول إلى 
نتائج جوهرية في هذا الأمر.

واعتبر مدير عام الخطوط الســــعودية 
إبراهيم العُمر أن مشــــاركة شركة الطيران 
المملوكة للدولة في سوق الكربون الطوعية 

تشكل حدثا بارزا في مسيرتها.
وقال ”نتطلع إلى التعاون مع الســــوق 
الجديدة التي تعد مــــن المبادرات المبتكرة 
لصندوق الاســــتثمارات، والتي ستســــهم 
في ازدهار مســــتقبلنا“. وأكد أن الخطوط 
الســــعودية ســــتقوم بــــدورٍ محــــوري في 
مبــــادرة تعويض الكربون وستســــهم في 

جهود الاستدامة البيئية.
وتعمل فــــي أكبر اقتصــــادات المنطقة 
العربية نســــبة كبيرة من الشــــركات التي 
تســــعى إلى خفض انبعاثاتها من غازات 
الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى وجود 
عــــدد مــــن الشــــركاء العالميــــين المهتمــــين 

بالاستثمار في هذا المجال.
وتتســــلح الســــعودية باســــتراتيجية 
طويلــــة الأمــــد للطاقــــة المتجــــددة، وتبذل 

جهودا للســــيطرة على الانبعاثات كسبيل 
الذي  لتعزيز ”الاقتصاد الدائري للكربون“ 

سيسمح باستمرار إنتاج النفط.
وقبل ثلاث ســــنوات حددت الحكومة 
خططا لبنــــاء نحو 60 ألــــف ميغاواط من 
قدرات الطاقة المتجددة وهي تحث الخطى 
لمســــح بصمتهــــا الكربونية في سلاســــل 

الإمدادات أيضا.
إدارة  مجلــــس  رئيــــس  يخــــف  ولــــم 
أكواباور محمد أبونيان اهتمام شــــركته 
بــــأن تكون ”مــــن أوائــــل الشــــركاء الذين 
يســــهمون في تنفيذ خارطة الطريق التي 
تســــعى من خلالهــــا رؤيــــة الحكومة إلى 
إنجــــاز جهودها الطموحــــة نحو تحقيق 

الحياد الكربوني“.
وأشــــار إلى أن أول ســــوق لتأمينات 
ستســــهم  العربيــــة  بالمنطقــــة  الكربــــون 
بــــدور مهــــم في تحقيــــق هــــذا الهدف مع 
السماح للمستثمرين من القطاع الخاص 
والشــــركات والمنظمــــات غيــــر الحكومية 
تحويــــل  بغيــــة  انبعاثاتهــــم  بتعويــــض 

الســــعودية إلــــى مركــــز عالمــــي لتجــــارة 
الكربون.

في  والمؤسســــات  الشــــركات  وتتمتع 
البلد الخليجــــي بمكانة تؤهلهــــا لتوريد 
وشــــراء أرصدة الكربــــون المعتمدة عالية 
الجودة. ومــــن المتوقع أن تمُكن الســــوق 
الطوعيــــة لتــــداول الائتمــــان الكربونــــي 
المســــتثمرين فــــي المنطقــــة مــــن تحقيــــق 
طموحاتهــــم لتقليــــل أو تحييــــد أثرهــــم 

الكربوني.
وقال الرئيس التنفيذي لمعادن روبرت 
ويلت إن الشــــركة ”حريصــــة على مواكبة 
رؤية الســــعودية في أن نكــــون الرواد في 
حمايــــة البيئة ليــــس محليا فقــــط، ولكن 
إقليمياً وعالمياً من خلال مبادرة السعودية 
الخضــــراء وغيرها من المشــــاريع الرامية 

إلى الحد من الاحتباس الحراري“.
وشهدت أسواق الكربون نموا سريعا 
في الســــنوات الأخيرة في مختلف أنحاء 
العالم بمتوســــط يبلغ 30 في المئة مما رفع 
قيمتهــــا إلى أكثر مــــن مليــــار دولار وفقا 

لبيانــــات نوفمبــــر 2021، ويتوقع أن تصل 
إلــــى 15 مليــــار دولار بحلــــول نهاية هذا 

العقد.
تجــــارة  أن  الدولــــي  البنــــك  ويؤكــــد 
الكربــــون رغم ما يكتنفهــــا من غموض إلا 
أنها يمكــــن أن تخلق ســــوق طوعية تقدر 
بنحــــو 100 مليار دولار ســــنويا. وقال إنه 
يتوقع أن تتفوق على تجارة النفط لتكون 

أكبر سوق في العالم.
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مساهمتكم في تعديل مزاج كوكب الأرض حاجة ملحة

مساهمة الشركات تعزز 

القدرات التي ستتميز 

بها السوق

ياسر الرميان

ي

ت دعائم تجارة البصمة الكربونية
ّ
ثب

ُ
السعودية ت

 فرانكفورت (ألمانيا) – أكدت كريســــتين 
لاغارد رئيســــة البنك المركزي الأوروبي أن 
ثمة دلائل على محاولة البعض من الروس 
تجــــاوز العقوبات المفروضة على موســــكو 
بســــبب الحــــرب فــــي أوكرانيا عــــن طريق 

تحويل الروبل إلى عملات مشفرة.
وقالت لاغــــارد خلال منتــــدى مصرفي 
علــــى الإنترنت عقــــد الثلاثــــاء الماضي إنه 
”عندما ترى حجم الروبل الذي يتم تحويله 
إلى عملات مســــتقرة وعملات مشفرة تجد 
أنه ربما قد ســــجل أعلى مســــتوى منذ عام 

.“2021
وأشــــارت إلــــى أن الأصــــول المشــــفرة 
”تُســــتخدم بالتأكيــــد، كمــــا قلنا مــــن قبل، 
كطريقــــة لمحاولة الالتفاف علــــى العقوبات 
التي فرضتها العديد من الدول حول العالم 

ضد روسيا“.
وفرضت الولايات المتحــــدة وحلفاؤها 
الأوروبيون عقوبات قاســــية على موســــكو 
شــــملت فصل بعض المصارف الروسية عن 
نظام سويفت، ما جعلها معزولة عن النظام 

المصرفي العالمي.
كمــــا جمدت الإجــــراءات العقابية التي 
شــــملت قيودا على النخبــــة في البلاد أكثر 
من 300 مليار دولار من احتياطات روســــيا 

بالعملة الأجنبية في الخارج.
وتهدف العقوبات بالأســــاس إلى الحد 
مــــن قدرة روســــيا علــــى ممارســــة الأعمال 
التجاريــــة بالــــدولار والعمــــلات الدوليــــة 

الأخرى.
ولاغارد مع العديد من محافظي البنوك 
المركزية فــــي العالم من منتقــــدي العملات 

المشــــفرة غير المنظمة التي تتّســــم بالتقلّب 
ويمكن أن تعرض المســــتثمرين إلى خسائر 

فادحة.
وأوضحت أنه ”في أوروبا قمنا باتخاذ 
خطوات للإشــــارة بشكل واضح إلى كل من 
يقــــوم بعمليات تصريــــف وتحويل وتقديم 

خدمات تتعلق بالأصول المشفرة“.
ونتيجة لذلك تهافت الروس على شراء 
العملات المشفرة مثل بيتكوين وتاذر التي 
يتم التــــداول بها خارج النظــــام المصرفي 

الرسمي.

كمــــا أدى إلــــى تزايــــد التوقعــــات بأن 
التشــــفير الذي يوصف بأنه بديل للأنظمة 
المالية التقليدية يمكن أن يكون بمثابة أداة 
قد يســــتخدمها الأثرياء الــــروس للتحايل 

على تلك العقوبات.
ودفع هذا الأمر بالاتحاد الأوروبي إلى 
إصدار بيان في وقت سابق هذا الشهر أكد 
فيــــه أن الأصول المشــــفرة مدرجة أيضا في 

العقوبات.
ومع ذلك يقول جوناثان ليفين الشريك 
لتحليلات  تشاينالسيس  لشــــركة  المؤسس 
البلوكتشــــين إنــــه لم يكن هنــــاك دليل على 
استخدام روســــيا للعملات المشفرة لتجنب 

العقوبات حتى الأسبوع الماضي.

مساع روسية

لامتصاص أثر الحظر

بالعملات الرقمية

محاولات جزائرية لتفكيك العقبات المزمنة

أمام تنمية الثروة البحرية

الصندوق السيادي يعقد أولى شراكات السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في المنطقة العربية

ــــــز تجارة الكربون في البلاد عبر أول ســــــوق طوعية  ثبّتت الســــــعودية ركائ
لتداول تأمينات هذا المجال في المنطقة العربية، والتي ســــــتبدأ النشــــــاط في 
2023 بدخول الصندوق الســــــيادي في شــــــراكة مع خمسة كيانات حكومية 
تمثل باكــــــورة المنضمين إلى هذا التوجه على أن تتبعها مشــــــاركة كيانات 

أخرى خلال الفترة المقبلة.

لا دليل حتى الآن على 

أن روسيا استخدمت 

العملات المشفرة

جوناثان ليفين

الشركات المنضمة 
إلى السوق

[ شركة أرامكو
[ الخطوط الجوية السعودية

[ شركة أكواباور
[ شركة معادن

[ شركة إنوا التابعة لنيوم

 مســتغانم (الجزائــر) - ألقـــت الأزمـــة 
الماليـــة التي تمر بها الجزائر بثقلها على 
الحكومة من أجل الاســـتفادة من الفرص 
المهملة في قطاع صناعة الثروة البحرية 
أملا في تعزيز دورها في التنمية وتوفير 
المزيـــد من فـــرص عمـــل بعد عقـــود من 

الارتباك في تطويره.
ويحـــاول البلد النفطـــي، العضو في 
أوبك والذي يشـــهد منذ سنوات تراجعا 
في معـــدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي 
وظروفـــا طبيعيـــة قاســـية جـــراء موجة 
الجفاف حيث أثرت ســـلبا على الزراعة، 
دعم الصيـــد البحري بكل الطرق لتحقيق 

عوائد إضافية لخزينة الدولة.
وكشف وزير الفلاحة والموارد المائية 
والصيد البحري هشـــام صلواتشـــي في 
تصريـــح نقلته وكالة الأنبـــاء الجزائرية 

الرســـمية أن الحكومة تمكنـــت من إزالة 
العراقيل أمام 171 مشـــروعا اســـتثماريا 

متعلقة بالقطاع منذ يوليو الماضي.
وتتضـــن الاســـتثمارات أكثر من 105 
مشـــاريع تتعلق بمزارع الأسماك موزّعة 
علـــى المـــدن الســـاحلية للبـــلاد، وثلاثة 

مشاريع تتعلق بصناعة السفن.
وقال صلواتشـــي خلال زيـــارة عمل 
إلى ولاية مستغانم شمال غرب البلاد في 
وقت ســـابق هذا الأســـبوع إن ”المشاريع 
الاستثمارية التي استفادت من الإجراءات 
التي أقرّها رئيس عبدالمجيد تبون ودخل 
بعضها حيز الاستغلال ستسمح بتوفير 

2120 فرصة عمل“.
وأكـــد أن الحكومة تعمـــل على وضع 
الحلول اللازمة لمعالجة مختلف المشـــاكل 
التي تعتـــرض العاملين في قطاع الصيد 

البحري الذي ”بات نشـــاطا استراتيجيا 
وليـــس مجـــرد قطـــاع ثانـــوي“ وخاصة 
في مـــا يتعلق بقانون جديـــد تعوّل عليه 

الجزائر لتنظيم هذا النشاط.
وفي منتصف الشهر الجاري كلف تبون 
الحكومــــة خلال ترأســــه لاجتمــــاع لمجلس 
الــــوزراء بإعــــداد مشــــروع قانــــون يتعلق 
بتطوير الصيــــد البحري وتربيــــة الأحياء 
المائية بهــــدف تحقيق الاكتفــــاء الذاتي من 
هذا المــــورد وجعله داعما للتنمية وســــوق 

العمل.
ومن المتوقّع أن يركز مشروع القانون 
على حماية ودعم نشــــاط الصيد البحري 
الامتيــــازات  ومنــــح  المائيــــات  وتربيــــة 
والحوافز الضرورية لأهل القطاع لتشجيع 

المهن الصغيرة المرتبطة بالقطاع.
فــــي  أقــــرت  قــــد  الحكومــــة  وكانــــت 
أغسطس الماضي إجراءات لإنعاش نشاط 
هــــذا القطاع، والتــــي تهدف إلــــى تجاوز 
الصعوبــــات التــــي تعيــــق الاســــتثمارات 
وحسن تنفيذ برامج تنمية القطاع وبلوغ 
رهاناتــــه المتعلقــــة بتنويع ورفــــع الإنتاج 

والتقليص من فاتورة الواردات.
وتضمّــــن القرار تحفيز مجــــال تربية 
الأســــماك من خلال تشــــجيع المستثمرين 
المحليين للدخول في هذا المجال مع تطوير 
نشاط الصيد في أعالي البحار والتسيير 

والاستغلال للثروة السمكية.
وشملت الإجراءات كذلك بناء أسطول 
الصيــــد البحــــري وإصلاحــــه وصيانتــــه 
وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
علــــى الاســــتثمار فــــي القطاع مــــع العمل 
على زيادة الصادرات وكذلك الإســــراع في 

ضبط أســــواق منتجات الصيــــد البحري. 
ورغــــم الامتداد الكبير لســــواحل الجزائر 
علــــى البحــــر المتوســــط الذي يصــــل إلى 
1284 كيلومترا، إلا أن اســــتغلال السلطات 
للثــــروات البحريــــة قليــــل جدا ولــــم يتم 
الاهتمام به فترة الوفرة النفطية، وذلك إذا 
مــــا قورن بحجم الصيد فــــي بلدان منطقة 

المغرب العربي الأخرى.

ويتفـــق معظم الخبراء علـــى أن مهنة 
الصيد البحري بالجزائـــر لا تزال تمُارس 
بأساليب قديمة وأحيانا باستخدام وسائل 
تـــؤدي إلى القضاء علـــى الأحياء البحرية 
والعوالـــق التـــي تتغذّى عليها الأســـماك 
كاســـتخدام المتفجّـــرات والديناميـــت في 
عمليات الصيد. وتقدر البيانات الحكومية 
الإنتاج السنوي للجزائر عند 100 ألف طن 
من الصيـــد التقليدي، بينما لا توفر مزارع 
الأســـماك ســـوى 8 آلاف طن ســـنويا وهي 
تعتمد بشكل أساسي على إنتاج نوعين من 
الأسماك هما الدنيس البحري والقاروص 

لتغطية الطلب في السوق المحلية.
وقالـــت الحكومـــة فـــي 2020 إنهـــا 
تستهدف إطلاق 200 مشروع استثماري 
بحلول  الأســـماك  لاســـتزراع  مخصصة 
2024 بهـــدف الوصول إلى إنتاج حوالي 

40 ألف طن. متى ستدخلون مرحلة الإنتاج؟

نعمل على وضع الحلول 

اللازمة لمعالجة مختلف 

المشاكل

هشام صلواتشي
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 الرباط – أنهــــى البنك المركزي المغربي 
مــــرة أخرى الجــــدل الدائر حــــول توقيت 
الدخــــول فــــي المرحلة الثالثــــة من تحرير 
ســــعر صــــرف الدرهم، في ظــــل الضغوط 
التي يمارســــها صنــــدوق النقــــد الدولي 
على الرباط بهدف تحفيز الاقتصاد بشكل 

أكبر.
ومن الواضح أن القلق من تراجع قيمة 
العملــــة المحلية في ظــــل ضبابية الوضع 
الاقتصادي دفــــع الســــلطات النقدية إلى 
تأجيل اســــتكمال خطط التعويم من أجل 
توفير الشروط اللازمة لاحتواء التداعيات 

السلبية المحتملة على التوازنات المالية.
واتخذ المركــــزي عقب اجتماع مجلس 
إدارته الثلاثاء الماضي قرارا بعدم الانتقال 
لمرحلــــة جديــــدة في هذا المســــار، بينما لا 
والاســــتثمارية  التجارية  الأنشــــطة  تزال 
تعاني من انعكاســــات الأزمة الناتجة عن 
الجائحة رغم الجهود الحكومية المبذولة 

لاحتوائها.
وقــــال محافــــظ المركــــزي عبداللطيف 
الجواهري خلال مؤتمر صحافي إن بلاده 
”لــــن ترضــــخ“ لمطالب صنــــدوق النقد ”إلا 
إذا تأكدنا من الاســــتعداد التام للشركات 
اســــتثماراتها  بخصــــوص  الصغيــــرة، 
علــــى  وقدرتهــــا  التجاريــــة،  وعملياتهــــا 

الادخار“.

وأضاف ”ناقشــــنا الموضوع مع بعثة 
صندوق النقد وناقشــــنا شروطنا المسبقة 
من حيــــث الوضعية الاقتصاديــــة العامة 
للمغرب“. وتابع ”بعثة الصندوق تقول إن 
الشروط تسمح بالاســــتمرار في التحرير 

لكننا نقول إنها مرحلة صعبة جدا“.
وبــــدأ المغرب تعــــويم عمليته المحلية 
في يناير 2018، حين ســــمح لســــعر صرف 
الدرهــــم التحــــرك بهامــــش 2.5 فــــي المئة 
صعودا أو هبوطــــا أمام اليورو بنحو 60 
في المئة والــــدولار الأميركي بنحو 40 في 

المئة، كمرحلة أولــــى للتعويم الكامل على 
مدى 10 سنوات.

وفي مارس 2020 شــــرعت الســــلطات 
النقديــــة بتطبيــــق المرحلــــة الثانيــــة من 
تحريــــر ســــعر صــــرف الدرهم مــــن خلال 
توســــيع هامش التحرك إلى خمســــة في 

المئة صعودا أو هبوطا.
وأوصــــى خبــــراء صنــــدوق النقد في 
تقريــــر صــــدر في ينايــــر من العــــام 2019 
الســــلطات المغربيــــة بعــــدم التأخــــر في 
توسيع نطاق تحرير سعر صرف الدرهم.

وقال حينها إن ”توســــيع نطاق تحرك 
الدرهم ضروري بهدف حماية الاحتياطات 
النقدية الأجنبية وجعل الاقتصاد المغربي 
فــــي وضع أفضــــل لاســــتيعاب الصدمات 
الخارجيــــة المحتملة والحفاظ على القدرة 

التنافسية“.
وفــــي يوليــــو من العــــام ذاتــــه رحب 
الصنــــدوق ببداية تحول المغــــرب لمرونة 
أكبــــر في ســــعر الصرف، مما سيســــاعد 
الاقتصــــاد علــــى امتصــــاص الصدمــــات 
الخارجيــــة، وحــــث الحكومــــة كذلك على 
الاســــتفادة من الفرص المتاحــــة لمواصلة 

تعويم العملة بطريقة متسلسلة ومتقنة.
وعلــــى الرغــــم مــــن تأخير اســــتكمال 
التعــــويم ثمة نقــــاط التقاء بــــين المركزي 
المغربــــي وصندوق النقــــد الدولي وأيضا 
البنك الدولي للاســــتفادة من مساعدتهما 

لترخيص العملات المشفرة بالبلاد.
وقال الجواهري إن ”مرحلة الاعتراف 
بالعملات المشفرة ستأتي بالضرورة، لكن 
يجب علينا وضع الإطار القانوني لذلك“. 
وأضاف ”لا يجب أن نتأخر، ولا أن نتسرع 
لوجــــود مخاطر، منها مــــا يتعلق بتمويل 

الإرهاب وتبييض الأموال“.
ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته 
المحليــــة، نتيجــــة لخروج النقــــد الأجنبي 

عبر تجــــارة العمــــلات الافتراضية، ما قد 
يخفض في مرحلة مــــن المراحل معروض 

النقد الأجنبي.
وبالنظر إلى حالة اللايقين التي تلف 
التطــــورات المتعلقة بالوضع في أوكرانيا 
الاقتصــــاد  علــــى  المحتملــــة  وتداعياتــــه 
العالمي، أكد الجواهــــري أن المركزي الذي 
أبقى على ســــعر الفائــــدة دون تغيير عند 
1.5 في المئة للشــــهر الثاني عشــــر تواليا، 
ســــيواصل ضمــــان تتبع تطــــور الظرفية 
الاقتصاديــــة والماليــــة عن كثب وســــيقوم 

بتحديث منتظم لتوقعاته وتحليلاته.
وتــــرى وزارة الاقتصــــاد والماليــــة أن 
الشروط الأساســــية لإنجاح إصلاح نظام 
ســــعر الدرهم تتمثل أساســــا فــــي متانة 
أسس نشاط القطاعات الإنتاجية وصلابة 
القطاع المالي وقدرته على مواجهة تقلبات 

أسعار الصرف.
وليس ذلك فقط، بل يجب توفر ســــوق 
صــــرف متطورة نســــبيا تتيــــح للفاعلين 
المخاطــــر،  لتغطيــــة  الضروريــــة  الأدوات 
بالإضافة إلى مصداقية السياسة النقدية 

والقدرة على التحكم في معدل التضخم.
”الاقتصــــاد  إن  الجواهــــري  وقــــال 
المغربي لا يشهد حاليا حالة ركود بل على 
العكس نحن في مرحلة ضغوط تضخمية 
بعدما أضحت ملموسة سواء في البلدان 

المتقدمة أو الناشئة“.
يتســــم   2022 عــــام  أن  إلــــى  وأشــــار 
بالتضخــــم المســــتورد، معتبــــرا أنــــه من 
الضــــروري إجــــراء تحديث أكثــــر تواترا 
لمؤشر أسعار الاستهلاك في هذه الظروف 
خاصة وأنه خفــــض توقعات نمو الناتج 
المحلــــي الإجمالي هذا العــــام إلى 0.7 في 
المئــــة من تقدير ســــابق عنــــد 2.9 في المئة 
بعدمــــا نما الاقتصاد بنحــــو 7.3 في المئة 

العام الماضي.

ومــــن المتوقع أن يصل معدل التضخم 
هذا العام إلى حوالي 4.7 في المئة ارتفاعا 
من نحو 1.4 في المئة تم تسجيلها بنهاية 

العام الماضي.
ويســــعى البنك المركزي للحفاظ على 
سياســــة نقدية اســــتيعابية فــــي ظل نمو 
اقتصــــادي ضعيــــف تباطــــأ فــــي أعقاب 
تراجــــع القيمة المضافة للقطــــاع الزراعي 
مداخيل  تراجــــع  وكذلــــك  الاســــتراتيجي 

السياحة.

ومـــع ذلـــك فمـــن المرجـــح أن تصل 
المركـــزي  لـــدى  الاحتياطيـــة  الأصـــول 
إلـــى 342.8 مليـــار درهـــم (35.4 مليـــار 
دولار) هـــذا العام مع تحســـن القطاعات 
الاســـتراتيجية وفي مقدمتها الســـياحة 
علـــى أن تبلـــغ 347.3 مليـــار درهم (35.9 

مليار دولار) بنهاية العام المقبل.
بيـــان  فـــي  المركـــزي،  وأوضـــح 
أصدره عقـــب الاجتمـــاع الفصلي الأول 
لمجلـــس إدارته لهذا العـــام، أن الأصول 
الاحتياطيـــة لدى البنك، التي تأخذ بعين 
الاعتبار على وجـــه الخصوص توقعات 
تضمن  الخارجيةللخزينـــة  التمويـــلات 
تغطية حوالي 6 أشـــهر ونصف الشـــهر 

من واردات السلع والخدمات.
بالاســـتثمارات  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
الأجنبيـــة المباشـــرة يرتقـــب أن تناهـــز 
المداخيـــل ما يعادل نحـــو 3 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ونحو 

3.5 في المئة خلال العام المقبل.

 دبــي – شـــهدت إمارة دبـــي الأربعاء 
إطلاق أول صندوق استثماري إسلامي 
مخصـــص لتمويل الشـــركات الخليجية 
الناشئة، في خطوة ســـتمهد الطريق أم 
إنشـــاء كيانات مماثلة فـــي دول المنطقة 
في ظل الطفـــرة التكنولوجيا التي باتت 

حجر الزاوية في مسار التنمية.
كابيتـــال  شـــعاع  شـــركة  وأطلقـــت 
المدرجـــة ببورصة دبي الأربعاء صندوق 
شعاع فينتشر بارتنرز بقيمة 250 مليون 
دولار، والذي ســـيركز على اســـتثمارات 

الدين في قطاع ريادة الأعمال.
وتظهر الإحصائيات أن اســـتثمارات 
الدين للشـــركات الناشـــئة على مستوى 
المنطقة سجلت زيادة بأكثر من 4 أضعاف 
منـــذ 2020 وذلـــك بمجمـــوع 257 مليـــون 
دولار عبر 14 اســـتثمارا، ما يعكس إقبالا 

واضحا على مصادر التمويل البديلة.

وقالت ناتاشا حنون رئيسة قسم الدين 
في شــــعاع المتخصصــــة بــــإدارة الأصول 
والصيرفــــة الاســــتثمارية فــــي مقابلة مع 
وكالة بلومبرغ الشرق إن ”فينتشر بارتنرز 
يُعتبــــر أكبــــر صناديق اســــتثمارات الدين 

للشركات الناشئة في المنطقة“.
وأوضحــــت أن الكيان الجديد ســــيدعم 
الشــــركات لتحقيق النمو، وتحديدا بقطاع 
التكنولوجيا، بحلول ومصادر تمويل بديلة 
للحصــــول على رأس المــــال دون الاضطرار 

للتخلي عن جزء كبير من أسهمها.
وشــــهدت منطقة الخليج خــــلال العام 
الماضي زيادة ســــنوية بمقدار 112 في المئة 
في معامــــلات رأس المال الجريء حيث بلغ 
حجم الاســــتثمارات من خــــلال 281 صفقة 

أكثر من 1.7 مليار دولار.
لكن معظم تلك الاســـتثمارات كانت في 
شـــركات بمراحل النمـــو المبكر، وتراوحت 

بين استثمارات الملاك والجولات التمويلية 
المبدئيـــة والجـــولات التمويلية مـــن الفئة 

”أي“.

وأشــــارت حنــــون إلى أن ثمــــة ثلاثة 
يعتمدهــــا  أساســــية  تمويــــل  معاييــــر 
الصنــــدوق أولها إثبات الشــــركة الراغبة 
بالحصــــول علــــى المــــال أن منتجها يلقى 
رواجــــا في الســــوق. أما المعيــــار الثاني 
فيتعلق بتبيان أن لديها إيرادات وتدفقات 
نقديــــة واضحة لمــــدّة عامين علــــى الأقل. 
والثالث أن تكون نسبة النمو في أعمالها 

بحــــدود 50 في المئة ســــنويا علــــى الأقل.
الشـــركات  مقدمـــة  ضمـــن  ويأتـــي 
صنـــدوق  يســـتهدفها  التـــي  الناشـــئة 
شـــعاع فينتشـــر بارتنـــرز تلـــك العاملة 
فـــي البرمجيـــات والتكنولوجيـــا المالية 

والخدمات اللوجستية والنقل.
وأكدت حنون أن الصنـــدوق لن يكون 
بديلا عن جولات التمويل الأساســـية التي 
تقوم بها الشركات بمراحل النمو المبكر بل 

سيكون مُكمّلا لها.
وقادت شـــعاع مؤخرا عمليـــة إصدار 
صكـــوك مهيكلة بقيمـــة 50 مليـــون دولار 
لمصلحـــة بيـــور هارفســـت، كمـــا رتبـــت 
اســـتثمارات لصالـــح شـــركة أنغامي عبر 
تمويـــل الاســـتثمار الخاص في الأســـهم 
العامـــة لتصبـــح بذلـــك أول شـــركة تقنية 
عربية تُدرج في بورصة ناســـداك نيويورك 

الشهر الماضي.

حواجز اقتصادية تحول دون استكمال

تعويم الدرهم المغربي
تشبث بالحفاظ على سياسة نقدية مرنة في ظل توقعات 

بنمو ضعيف هذا العام
اعتبرت أوســــــاط اقتصادية أن تريث 
المغرب في اســــــتكمال خطوات تعويم 
ــــــة المحلية يمثل فرصــــــة مثالية  العمل
للمشــــــرفين على السياسات النقدية 
لتقييم التجربة التي كانت منذ بدايتها 
حذرة لتفــــــادي أي تداعيات محتملة 
ــــــى الاقتصاد في ظل الإصلاحات  عل

قبل المضي في هذا المسار.

ــــــى أصوات المنظمــــــات الدولية والخبراء في اليمــــــن الذي تأثر بموجة  تتعال
الجفاف القاســــــية، محذرة من دخول البلد فــــــي نفق الفقر المائي الحاد ما 
ســــــيضع الســــــكان والقطاعات الاقتصادية المعتمدة في إنتاجها على هذا 

المورد أمام كارثة إن لم يتم تدارك الموقف سريعا.

 عــدن – حذر خبراء مــــن أن ندرة المياه 
ســـتصبح مشـــكلة اســـتراتيجية لليمن 
الذي يعاني اقتصاده من شلل تام بسبب 
الحرب في حال لم يتمكن المسؤولون من 
إيجاد حلول جذريـــة وعاجلة على المدى 
القريب لتطوير إمكانيات توفير وتخزين 

المياه لمواجهة الجفاف.
ويحتـــل اليمـــن مـــع بعـــض الدول 
العربية مرتبة الأشـــد فقـــرا في مخزون 
الميـــاه، حيث يعتبر ضمـــن البلدان التي 
تواجـــه أزمة حـــادة في عصـــب الحياة 
لأســـباب مختلفة ومتعـــددة منها تلوث 
الأحواض الجوفية، والحفر العشـــوائي 

للآبار الارتوازية.
الثانـــي  المتحـــدة  الأمم  وحـــددت 
والعشـــرين مـــن مـــارس ليكـــون اليوم 
العالمي للمياه وفي كل ســـنة تحمل هذه 
المناســـبة جرس إنذار للدول التي تعاني 
أزمة مياه حادة، لتعيد ترتيب أوضاعها 

تجاه قضية المياه.
ومع اســـتمرار الحرب في البلاد منذ 
أكثر من سبع سنوات طفت مشكلة المياه 
الصالحة للشـــرب فوق السطح أكثر من 

أي وقت مضى.
وتؤكـــد التقارير الدوليـــة أن البحث 
عن المياه بـــات مهمة صعبـــة للغاية في 
معظـــم مناطق البلاد حتـــى أن الكهرباء 
والغاز والنفط ومشـــتقاته أصبحت غير 
ذات أولوية عند اليمنيين لأن الماء لا غنى 
عنـــه وبـــات الحصول عليه أمـــرا صعبا 

ويسبب مشقة.

ورصدت العديد من المنظمات الدولية 
ووســـائل الإعلام الأجنبية في السنوات 
الماضيـــة كيف أن الماء يباع في الســـوق 
الســـوداء تماما كمـــا الـــدواء وتخضع 
أســـعاره للعرض والطلـــب حتى أصبح 
المواطن العادي غير قادر على شـــراء ما 

يلزمه من ماء له ولعائلته.
ويحذر خبـــراء المياه فـــي اليمن من 
كارثة نضـــوب الأحـــواض المائية جراء 
العشـــوائية فـــي اســـتخدامها وطالبوا 
بضرورة أن تســـعى الســـلطات اليمنية 
لوضع رؤية شـــاملة لمواجهة التهديدات 

المستقبلية لمشكلة شح المياه.
ويصـــف الخبير بمجـــال المياه عبده 
علي حســـان وضع المياه في اليمن الذي 
يشـــهد أســـوء أزمـــة إنســـانية قائلا إن 
”مخزون المياه الجوفية في تدهور نتيجة 
الاستنزاف السريع واعتماد طرق خاطئة 
في الري والحفر العشوائي للآبار وكذلك 

تعرض المياه الجوفية للتلوث“.
وأشـــار حســـان فـــي حديـــث لوكالة 
الأناضـــول إلـــى أن ”نســـبة هـــدر المياه 
بنظم الري التقليـــدي في ري المحاصيل 
الزراعية بلغت أكثر مـــن 90 في المئة من 

إجمالي الاستهلاك“.
وأوضـــح أن مصادر التلـــوث للمياه 
الجوفيـــة متعـــددة وكثيـــرة منهـــا مياه 
الصرف الصحي ومكبات القمامة والتي 
تحتـــوي على ملوثات متعـــددة وخطيرة 
تســـقط عليها مياه الأمطار وتنقلها إلى 

المياه الجوفية.
وتشمل ندرة المياه العاصمة صنعاء 
ومحافظات أخرى مهددة بالجفاف منها 
لحج وعمـــران وتعز والبيضـــاء وحجة 
والحديـــدة. وقـــد أثر شـــح المياه ســـلبا 
على حياة المتســـاكنين فـــي هذه المناطق 

ودفعهم إلى تـــرك منازلهم والهجرة إلى 
مناطق أخرى.

ويتوجه يوميا مع شــــروق الشــــمس 
يمنيون في رحلة شــــاقة بحثــــا عن المياه 
أغلبهم من النساء والأطفال، حاملين معهم 

أوعية بلاستيكية لحفظ المياه.
ووســــط عــــدد كبيــــر مــــن الصفائــــح 
يقــــف  الأزرق  اللــــون  ذات  البلاســــتيكية 
الأطفــــال ومن حولهم دوابهــــم في انتظار 
الحصول على المياه تحت وهج الشــــمس 

وغبار الصحراء.
ويقول الطفل أحمد عبده ساحلي (12 
عاما) مــــن أهالي قرية الشــــرقي بمديرية 
عبس التابعة لمحافظة حجة شــــمال غرب 
”منذ قرابة الســــاعة أنتظر وصــــول المياه 

مع أصدقائي في رحلة المعاناة اليومية“.
وأضاف ”المياه التي تصل إلى قريتي 
ملوثة، وغير صالحة للشرب بالإضافة إلى 

نسبة الملوحة العالية فيها“.
وتابع ”وضع الأسر ومنهم أسرتي في 
الحصول على المياه يرثى له، وأزمتنا في 
المياه قديمة ومســــتمرة“، مشــــيرا ”عملية 
نقــــل المياه إلــــى منزلنا تتم علــــى مراحل 

وبواسطة الدواب“.
وعلــــى جانب آخــــر، وبجوار شــــجرة 
متداعية وســــط صحراء قاحلة، كان يقف 
اليمنــــي حســــن محمد شــــوعي ممســــكا 
بصفائح بلاستيكية مختلفة شكلا ولونا، 
وأخــــذ يحكــــي للأناضــــول عــــن معاناته 

اليومية لنقل المياه إلى منزله.
وقال ”فــــي طريق عودتــــي إلى المنزل 
وجدت عــــددا من الصفائح البلاســــتيكية 
الفارغــــة الملقــــاة علــــى الأرض فــــي مكان 
مؤكدا أنها ”كانت تســــتخدم لحفظ  خال“ 

الذخيرة“.
وأضاف شــــوعي، المعيل لأسرة مكونة 
من 5 أطفال وزوجة ”حولت هذه الصفائح 
إلــــى خزانات لحفــــظ المياه، فهــــي كبيرة 
وقويــــة وأفضل من الأوعية البلاســــتيكية 

المخصصة لهذا الغرض“.
وأشار إلى أن ”الحرب فاقمت معاناتي 
وظروفي المعيشــــية وأن الحاجة الوحيدة 
التي أســــتفيد منها هي صفائح المقذوفات 

الفارغة“.
وفــــي ظل هذا الوضــــع تتزايد معاناة 
المزارعــــين كذلــــك يومــــا بعد يــــوم بعد أن 
وقفوا على حجم الخسائر التي يتكبدونها 
بســــبب ندرة المياه التي تنضاف إلى أزمة 
الوقود والفارق الكبير في تكاليف الإنتاج 
والبيع للمســــتهلكين في ظل انعدام فرص 

التسويق.
ويضع عدم قدرة المزارعين على تحمل 
قســــوة هذه الظروف القطــــاع برمته أمام 
تحد كبير لا يمكن تخطيه إلا بالاســــتعانة 

بالمساعدات والدعم الحكومي.
وتقــــول مؤسســــات ماليــــة دولية إن 
القطاع الزراعــــي تدمّر بشــــكل بالغ وكبّد 
البلاد خسائر لا حصر لها. كما أن تراجع 
عمليــــات الإنتاج أثّر بوضوح على تحقيق 
الأمــــن الغذائي، خاصة وأنه كان يســــاهم 
سنويا بنحو 15 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي لليمن.
وأشار خبراء منظمة الأغذية والزراعة 
(فاو) في تقاريرهم الدورية إلى أن الزراعة 
لا تزال أهــــم قطاع اقتصادي فــــي اليمن، 
ولكنها تضررت بشــــدة من آثــــار الصراع 
والأمراض والجفاف، مما أدى إلى تقلص 

فرص كسب العيش.
ووفق منظمــــة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســــف)، هنــــاك أكثــــر مــــن 16 مليون 
شــــخص باليمن، بما فــــي ذلك 8.47 مليون 
طفل، يحتاج بشــــكل عاجل إلى المســــاعدة 
للوصــــول إلى خدمــــات الميــــاه والصرف 

الصحي والنظافة العامة.

دخل اليمن
ُ

الجفاف ي

نفق الفقر المائي الحاد

أعد مراجعة حساباتك جيدا لإحلال التوازن

الاستنزاف السريع 

عمق تدهور مخزون 

المياه الجوفية

عبده علي حسان

فينتشر بارتنرز لن 

يكون بديلا عن جولات 

التمويل الأساسية

ناتاشا حنون

الوضع لا يسمح 

بالاستمرار في تحرير 

صرف العملة

يعبداللطيف الجواهري

العطش آخر الأحكام الصادرة ضدنا

إطلاق أول صندوق استثمار إسلامي لتمويل 

الشركات الناشئة في الخليج

مؤشرات وتوقعات 2022
1.5 في المئة سعر الفائدة 

الرئيسي

0.7 في المئة نمو الناتج 

المحلي الإجمالي

4.7 في المئة معدل التضخم

35.4 مليار دولار الاحتياطي 

النقدي
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إعلامي يفك شفرة ثلاثية السلطة والجمهور والإعلام

 تســـود في الوسط الإعلامي المصري 
قناعة لـــدى الكثير من أبنـــاء المهنة أن 
السيســـي  عبدالفتاح  الرئيـــس  إجـــراء 
مداخلة هاتفية مـــع برنامج بعينه يعني 
أن المذيع قريب من السلطة ويتحرك في 
المساحة الموكلة إليه، لذلك يتم تكريمه 
بـــأن يتحـــدث إليـــه رئيس الدولـــة، لكن 
مداخلات السيسي في برنامج الإعلامي 
عمرو خليل على فضائية ”سي.بي.سي“ 

تبدو حالة خاصة.
وفاجـــأ الرئيـــس السيســـي خليـــل 
علـــى الهـــواء أكثـــر مـــن مـــرة للتعقيب 
يناقشـــها،  التـــي  الموضوعـــات  علـــى 
والمناشدات التي يوجهها إلى الحكومة 
للاهتمـــام بالحـــالات الإنســـانية التـــي 
يعرضهـــا فـــي برنامجـــه، وآخرهـــا ما 
جـــرى الاثنين الماضي، حيث تحدث إلى 
برنامـــج عمرو خليل مرتيـــن في أقل من 
عشر دقائق بعدما عرض معاناة سيدتين 

من سوء المعيشة.
وبدأ السيسي حديثه للمذيع بشكره 
على تبنيه لمثل هذه القضايا الإنسانية 
احتياجـــات  علـــى  الضـــوء  وتســـليط 
المكافحين من بسطاء مصر، مشيرا إليه 
أن برنامجه يوســـع رؤية الحكومة على 
أولويات الفقراء وأحلامهم من الدولة، ثم 
تعهد بتلبية كل مطالب السيدتين اللتين 

ظهرتا في البرنامج.
ولم تكن هذه المداخلة الأولى لرئيس 
الدولة معـــه، بل تكرر المشـــهد أكثر من 
مرة، ولـــم يظهر ليعاتبـــه أو يلومه على 
تســـليط الضوء على ســـلبيات الحكومة 
في كونها لا تهتم بتحســـين المســـتوى 
المعيشي لشـــريحة من محدودي الدخل، 
لأنـــه ليس مـــن نوعية مقدمـــي البرامج 
الذيـــن يجيـــدون تمجيـــد الحكومة على 

الدوام.

الشارع هو البوصلة 

اعتـــاد خليـــل أن يكـــون مختلفا عن 
الكثيـــر من مقدمي البرامج الحوارية في 
اهتمامه بالقضايا الإنســـانية المرتبطة 
بصميم احتياجات ومطالب الشارع، ولا 
يستهويه أن تسيطر الحكومة وقراراتها 
لبرنامجه  التحريريـــة  السياســـة  علـــى 
ويرغـــب أن يكـــون مرتبطـــا بالجمهور 
ويســـمع لصوتـــه وينتقـــي منـــه حالات 

ليصل بصوتها إلى السلطة.

لا يعنيه إذا كانت القضية الإنسانية 
التي يطرحها في برنامجه تهم شـــريحة 
كبيـــرة مـــن الجمهـــور أم تخص أســـرة 
واحدة، المهم أن تتحسن ظروف الحالة 
التـــي يتحدث عنها إلـــى الأفضل، فهو لا 
يهوى كســـب الشـــعبية بقدر مـــا يبحث 
عـــن تأدية دوره بمهنيـــة، حتى صار من 
الوجوه المألوفة عند البسطاء وشرائح 

مختلفة ترتاح إلى طلته عليهم.
يمتلـــك مهارة التـــوازن بين توصيل 
صـــوت الشـــارع الممتعـــض مـــن تدني 
المســـتوى المعيشـــي لكثير مـــن فئاته، 
وبين الحديث عـــن إيجابيات الحكومة، 
عكـــس الكثيـــر مـــن مقدمـــي البرامـــج 
المنافســـة التي صـــار الجمهور يتعامل 
معها بامتعاض لكونهـــا تروج للخطاب 
الرســـمي طـــوال الوقت، ســـواء أجادت 

الحكومة أو أخفقت.
وبالرغـــم من تغريده خارج الســـرب 
أحيانـــا وعـــدم تماهيـــه المطلـــق مـــع 
الاصطفـــاف الإعلامـــي خلـــف الحكومة 
يظـــل من المذيعيـــن المفضليـــن للكثير 

مـــن الـــوزراء وكبـــار المســـؤولين، لأنه 
محاور هـــادئ ورصين يتحدث بعقلانية 
وأسلوب مرن ويُدرك أن مهمته الأساسية 
تنوير الـــرأي العام وليـــس توجيهه أو 
إجباره على الاقتناع بشيء غير حقيقي.

يوصف بأنه المذيع المبتســـم طوال 
الوقـــت، بغض النظر عـــن القضية التي 
يناقشـــها أو الحالات الإنسانية الصعبة 
التي يعرضها أو الحوار الذي يجريه مع 
ضيف برنامجه، إذ يبدو طوال الوقت أنه 
واثق من نفســـه ويرغـــب دائما أن يكون 
”واحد من النـــاس“، لا يختلف عن الذين 

يخاطبهم حتى يقبلوا رسالته.
هـــذه شـــخصيته بالفعـــل، حتى مع 
القائميـــن على إعـــداد برنامجـــه، حيث 
يتعامل معهـــم باعتبارهـــم أهم عناصر 
النجـــاح الذي حققه، فـــلا يبخس حقهم، 
ولا يتعامـــل معهـــم كنجـــم، وأصبح من 
القلائل الذين يتحدث عنهم أبناء المهنة 

بشكل إيجابي.
تكفي مطالعة إحدى حلقات برنامجه 
الحالي ”من مصر“ على فضائية ”ســـي.

بي.ســـي“، للحكم على شخصيته وأدائه 
بالرصانـــة  يتمتـــع  حيـــث  الإعلامـــي، 
والحكمـــة والصـــوت الهـــادئ ويتحدث 
بطريقة تخاطب كل الفئـــات، وينزل إلى 

مستوى شريحة البسطاء.
أهـــم مـــا يميزه أنـــه يعـــادي الخلط 
بيـــن الآراء السياســـية ومهنـــة المذيع، 
رغم كونـــه قضى أغلب مســـيرته مقدما 
لبرامج يطغى عليها الطابع السياســـي، 
لكنـــه تربـــى علـــى أن الإعلامـــي ينقـــل 
الحقيقة المجـــردة دون انحيـــاز لطرف 
ضـــد الآخـــر، وإن أشـــاد بالحكومة فهو 
يستند إلى وقائع محددة وأرقام وتقارير 

ومعلومات.
اعتاد أن ينتقي عباراته بدبلوماسية، 
مســـتغلا عمله الســـابق فـــي التلفزيون 
المصـــري كمراســـل بـــوزارة الخارجية 
ورئاســـة  العربيـــة  الـــدول  وجامعـــة 
الجمهوريـــة، ويدرك جيـــدا كيف يحاور 
ضيوفـــه ويختـــار أســـئلته، والمحظور 

والممنوع.
عُـــرض عليه فـــي تســـعينات القرن 
الماضي، وقت أن كان مراسلا للتلفزيون 
المصري برئاســـة الجمهورية أن ينضم 
إلى الحزب الوطني الذي كان يدير الحكم 
إبان فترة حكم الرئيس الراحل حســـني 
مبـــارك، لكنه رفض أكثر من مرة الدخول 
في معترك السياســـة، حتى لا يؤثر ذلك 

على حياده.
الفارق بين خليل وكثير من المذيعين 
المصريين أنهـــم يتحدثون عن الحكومة 
فـــي برامجهم بطريقة توحـــي للجمهور 
بأنهم وســـطاء بينها وبين الشـــارع أو 
مندوبيـــن عنهـــا أو يتكلمون بلســـانها، 

فلديه قـــدرة على التســـويق للخطاب 
الرسمي بذكاء، وهي إشكالية تطرق 
لها السيســـي من قبـــل عندما قال 
”لمـــاذا لا يقتنع النـــاس بما تفعله 

الحكومة“.
وقتهـــا ألمح الرئيـــس إلى أن 
المشـــكلة في الوســـيط، أي المنبر 

النـــاس  الحكومـــة  تخاطـــب  الـــذي 
من خلالـــه. فهنـــاك مذيعـــون يعطون 

دروســـا في الأخـــلاق للجمهـــور لمجرد 
أنه ممتعض على قـــرار بعينه، وآخرون 
يمجـــدون فـــي أي مؤسســـة ولـــو كان 
الغضـــب عليها عارما، وأغلـــب البرامج 

تتعامـــل مع المشـــاهد كأنـــه تلميذ يتم 
تلقينه.

يمكن من خلال حالة خليل اكتشـــاف 
المعضلـــة الحقيقـــة للإعـــلام المصري، 
فالأزمة ليســـت كلها في تراجع مســـاحة 
حريـــة الـــرأي والتعبير، بـــل في مقدمي 
البرامـــج أنفســـهم. فهذا مذيـــع يتناول 
واقعـــا ســـلبيا لأســـر تعاني مـــن الفقر 
وتســـتغيث ويفتـــح مســـاحة للجمهور 
ليتنفس، وفي نفـــس الوقت يتحدث عن 

الحكومة بموضوعية.
ولا تريـــد الحكومة أو الرئيس نفســـه 
إعلامـــا يجمل الصـــورة القاتمـــة ومنابر 
تمجـــد وقت الأزمات، لكنهمـــا بحاجة إلى 
وجـــوه تتحـــدث بتـــوازن ووعـــي وإدراك 
بحجم التحديات الراهنة، لا مانع من تبني 

أو طرح وجهة النظر مؤيدة أو معارضة.
اختير أكثـــر من مرة للمشـــاركة في 
تقديـــم مؤتمـــرات الشـــباب والفعاليات 
الرسمية التي تنظمها الرئاسة المصرية 
ليديـــر جلســـات حواريـــة يشـــارك فيها 
الرئيـــس السيســـي، وفي كل مـــرة يبدو 
متزنـــا وواثقا من قدراتـــه، ما جعله من 
المفضليـــن لدوائـــر صناعة القـــرار في 
مثل المناســـبات التي تتطلـــب مذيعين 

متمكنين وعلى فهم وثبات شخصي.

مسيرة غنية بالمغامرة

لـــم يصل خليل إلى هـــذه المكانة 
إلا بمســـيرة مهنيـــة نجـــح خلالهـــا 
فـــي أن يثبـــت نفســـه وســـط أجيـــال 
متعاقبة كان بينهـــم عمالقة، فهو الذي 
تخـــرج مـــن كليـــة الآداب قســـم اللغة 
الإنجليزية وتقـــدم للعمل كمترجم في 
القنوات المتخصصـــة باتحاد الإذاعة 

والتلفزيون (ماسبيرو) عن طريق إعلان 
نُشر في إحدى الصحف.

بعد اجتيازه الاختبارات المؤهلة 
جرى اختياره للعمل بقناة النيل 

للأخبار وعمل خلالها لثماني 
سنوات وبدأت تجربته 

الإعلامية 
كمترجم 
ومحرر، 

حتى 
أسند 
إليه 

قطـــاع الأخبار بالتلفزيـــون مهمة ثقيلة، 
حيث تم إيفـــاده لتغطية بعض الحروب 
والنزاعات، منها حرب العراق عام 2003، 
ثم العـــدوان الإســـرائيلي على الأراضي 
الفلســـطينية خلال عامـــي 2005 و2006، 
وحصل وقتها على جائزة أفضل تغطية 

من حركة فتح.
تغطيـــة  مهمـــة  فـــي  نجاحـــه  كان 
الحـــروب، رغـــم حداثـــة عهـــده بمهنـــة 
المراســـل التلفزيونـــي، نقطة فاصلة في 
حياته، واختير بعدها مباشرة للجلوس 
على كرسي المذيع لأول مرة على شاشة 
النيـــل للأخبار، وقدم عـــددا من البرامج 
الاجتماعيـــة والسياســـية والرياضيـــة، 
حتى انتقـــل للعمل كمذيـــع بقناة الحرة 
الأميركية، وقام بتغطيـــة أحداث ثورتي 
الخامـــس والعشـــرين من ينايـــر 2011، 
والثلاثيـــن مـــن يونيـــو 2013 بعيدا عن 

الإملاءات السياسية.
يظـــل الموقـــف الأســـوأ في مســـيرته 
المهنيـــة عندما كان يقدم برنامجه اليومي 
على فضائية الحرة، وفوجئ بمجموعة من 
أفراد الأمـــن بالقاهرة تقتحم الأســـتوديو 
فـــي ذروة واقعـــة الصـــدام بين الشـــرطة 
ومحتجيـــن أمام مبنـــى التلفزيـــون على 
نيل القاهرة 
في أكتوبر 

2011، حتى اضطـــرت القناة لقطع البث، 
وكان ذلك اختبارا لثباته الانفعالي، حيث 
استكمل برنامجه والجنود خلفه إلى أن 

تم تسويد الشاشة.

البعد عن التهميش

لم يتاجر بالواقعة أو يستغل الحدث 
لصناعـــة نجومية كـــي لا يفقد مـــا بناه 
طـــوال حياتـــه، وتعامـــل بهـــدوء كعادة 
شخصيته، ويقول عن ذلك ”كان بإمكاني 
أن أكـــون زعيما لكونـــي أعمل في محطة 
أميركيـــة، لكـــن قناعتي الشـــخصية أن 
الذي يلمع ســـريعا ينطفئ ســـريعا، وأنا 
في مشـــواري أتحرك بمستوى ثابت ولو 
كانت الخطوات بطيئة في نظر البعض“.

عرفــــه الجمهــــور المصــــري أكثر بعد 
انتقالــــه من الحــــرة إلى فضائية ”ســــي.

بي.ســــي“ المصرية، حيــــث اختير لتقديم 
برنامج دينــــي يحمل اســــم ”والله أعلم“، 
تقــــوم فكرته علــــى محــــاورة مفتي مصر 
الســــابق علــــي جمعــــة، واســــتمر لثلاث 
سنوات، وكانت هذه النقلة المختلفة نقطة 
تحول في مســــيرته، حيــــث ناقش قضايا 
وموضوعــــات فقهيــــة شــــديدة التعقيــــد، 
وصــــار برنامجه من أهم وأشــــهر المنابر 

التي تتحدث عن الدين بطريقة عصرية.
ما ضاعف احترام الجمهور له أنه لم 
يوظف الجدل الذي كان يثيره 
مفتي مصر في بعض 
الحلقات لكسب مزيد 
من الشهرة أو البحث 
عن ”الترند“، لكنه مع 
بداية كل حلقة جديدة 
يطلب من جمعة أن 
يرد على النقاط التي 
أثارها الناس بعد 
الحلقة السابقة ويحسم 
الانقسام حولها. فلا 
تستهويه إثارة الضجة 
أو مخاطبة جمهور 
المنصات بالغرائز.

يبدو خليل متســـقا مع ذاتـــه إلى حد 
بعيـــد، ويظهـــر ذلك في غيرتـــه الواضحة 
علـــى ما وصلـــت إليه مهنة الإعـــلام، إذ لا 
يُخفي امتعاضه من تراجع دور مؤسسات 
إعلاميـــة كان لها ثقل ونفوذ فـــي الإقليم، 
وبينهـــا ماســـبيرو الذي صـــار من وجهة 
نظره أقرب إلى مؤسسة حكومية مسؤولة 
عـــن التوظيف فقـــط، بعيدا عـــن التطوير 
والهيكلة واســـتقطاب الكـــوادر المحترفة 
إلـــى درجة أنـــه بادر فـــي إحـــدى لقاءات 
الرئيس مع الإعلاميين بمطالبته بســـرعة 
تطوير التلفزيون الرســـمي، لأن تهميشـــه 

ليس في صالحها.

لـــم ينـــس أن ينســـب الفضـــل إلـــى 
ماســـبيرو في تقديمه إلـــى الجمهور إلى 
درجة أن أنس الفقي وزير الإعلام الأســـبق 
عندمـــا طلـــب منه العـــودة إلـــى تلفزيون 
الدولـــة كان رده أنه إذا عاد ســـيكون ذلك 
بشـــكل تطوعي بأن يقـــوم بتقديم برنامج 
دون حصوله علـــى مقابل مادي، المهم أن 
يستعيد دوره ورونقه، وهو الموقف الذي 

عكس أصالته المهنية والأخلاقية.
ويخلـــو رصيـــده من معـــارك إعلامية 
خشـــبية، حيث يؤمـــن بأن الشاشـــة ملك 
للجمهـــور فقـــط، وبطبيعته لا تســـتهويه 
الصدامـــات. والأهم أنه يتعامل مع الإعلام 
بتقدير كبير، ويرى أن المنافسة الوحيدة 
يجـــب أن تكـــون مـــن خـــلال المحتـــوى 
والخطـــاب المفيـــد للنـــاس، لا المذيع ولا 
شـــعبية القناة ولا الصوت العالي، ولذلك 
يضع لنفســـه جملة من الخطوط الحمراء 
في مقدمتها محظور الإثارة في البرنامج.

ورغـــم النجاحـــات الإعلاميـــة التي 
حققهـــا لا يـــزال ينتظـــر تحقيـــق حلمه 
في تقديـــم برنامجيـــن، الأول له طابع 
اجتماعـــي يكـــون قريبـــا أكثـــر مـــن 
عـــرض  فـــي  يتخصـــص  البســـطاء 
وأحلامهـــم  ومشـــكلاتهم  مطالبهـــم 
ورصـــد واقعهم اليومي باســـتمرار 
والثانـــي  جذريـــا،  يتغيـــر  حتـــى 
يحمـــل اســـم ”الشـــيخ والقـــس“ 
والغمـــوض  اللبـــس  وكشـــف 
يوظفها  التي  المغلوطة  والأفكار 
علـــى  والتركيـــز  المتشـــددون 
الجوانـــب الإيجابيـــة المشـــتركة 
بين الإســـلام والمســـيحية. لأن ذلك 
هو المدخل المناســـب لتعزيـــز المواطنة 
واحترام الآخر، وهو الحلم الذي يكشـــف 
بوضوح عن الجوانب الخفية في شخصية 
عمرو خليل الذي يتمســـك بأن يتعامل مع 
الإعلام كرســـالة مقدســـة لا وظيفة تجلب 

الثروة والشهرة والنفوذ.

عمرو خليل 

يهوى السباحة مع بسطاء المصريين ضد تيار زملائه

الموقف الأسوأ في مسيرته 

المهنية هو عندما كان يقدم 

برنامجه اليومي على فضائية 

الحرة، وفوجئ بمجموعة 

من أفراد الأمن بالقاهرة 

تقتحم الأستوديو في ذروة 

واقعة الصدام بين الشرطة 

والمحتجين في أكتوبر 2011

أحمد حافظ
كاتب مصري

[ خليل يرفض أن تسيطر الحكومة على السياسة التحريرية لبرنامجه الذي أراد ربطه بالجمهور [ ميزة خليل عدم الخلط بين آرائه ومهنته، رغم مسيرته كمذيع التي طغت عليها السياسة

تغريده خارج السرب وعدم 

تماهيه مع الاصطفاف الإعلامي 

خلف الحكومة لم يؤثر على كون 

خليل من المذيعين المفضلين 

للكثير من الوزراء وكبار 

المسؤولين، لأنه محاور هادئ 

ورصين يتحدث بعقلانية
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مثل المناســـبات التي تتطلـــب مذيعين
متمكنين وعلى فهم وثبات شخصي.

مسيرة غنية بالمغا

لـــم يصل خليل إلى
إلا بمســـيرة مهنيـــة ن
فـــي أن يثبـــت نفســـه
متعاقبة كان بينهـــم ع
تخـــرج مـــن كليـــة الآد
الإنجليزية وتقـــدم للع
القنوات المتخصصـــة
والتلفزيون (ماسبيرو)
نُشر في إحدى الصحف
بيرو) ) زيو وو

بعد اجتيازه الاخت
جرى اختياره للعمل ب
للأخبار وعمل خلالها
سنوات وبدأت تجربته

الإعلامية 
كمترجم 
ومحرر،

حتى 
أسند 
إليه

ومحتجيـــن أمام مبنـــى التلفزيـــون على
نيل القاهرة

وموضوعــــات فقهيــــة
منابروصــــار برنامجه من أه ا هر ش

قة عصرية.
هور له أنه لم 
ذي كان يثيره 
صر في بعض 
ت لكسب مزيد 
هرة أو البحث 
لكنه مع  رند“،
 حلقة جديدة 
 من جمعة أن 
ى النقاط التي 
ها الناس بعد 
سابقة ويحسم 
م حولها. فلا 
إثارة الضجة 
خاطبة جمهور 
صات بالغرائز.

لـــم ينـــس
ماســـبيرو في
درجة أن أنس ا
عندمـــا طلـــب
الدولـــة كان رد
بشـــكل تطوعي
دون حصوله ع
يستعيد دوره و
عكس أصالته ا
ويخلـــو رص
خشـــبية، حيث
للجمهـــور فقـــ
الصدامـــات. و
بتقدير كبير، و
يجـــب أن تكـــو
والخطـــاب الم
شـــعبية القناة
يضع لنفســـه
في مقدمتها م
ورغـــم ال
حققهـــا لا يــ
في تقديـــم
اجتماعـــي
البســـطاء
مطالبهـــم
ورصـــد
حتـــى 
يحمـــل
وكشــ
والأفك
المتش
الجوان
بين الإســ
هو المدخل الم
واحترام الآخر
بوضوح عن الج
عمرو خليل الذ
الإعلام كرســـال
والشهر الثروة

تقتحم الأس

واقعة الصد

والمحتجين

وأش هم
ن بطريق
م الجمه
جدل الذ
فتي مص
لحلقات
ن الشه
ن ”التر
اية كل
يطلب
رد على
أثاره
لقة الس
لانقسا
تهويه إ
أو مخ
المنص

شخصي. ت ثب

غامرة

ى هـــذه المكانة
نجـــح خلالهـــا 
ه وســـط أجيـــال

عمالقة، فهو الذي 
داب قســـم اللغة 
عمل كمترجم في
ة باتحاد الإذاعة
) عن طريق إعلان

ف.
(

تبارات المؤهلة 
بقناة النيل 

 لثماني 
ه 

هرة ق ا نيل
في أكتوبر

أه من مجه ار برن وص
التي تتحدث عن الدين
ما ضاعف احترام
يوظف الج
مف
ال
من
عن
بد

ير

الحلق
ا
تست



بالعناصـــر  مفعمـــة  الأفـــلام  جميـــع   
بالدرامـــا  وزاخـــرة  الســـيكولوجية، 
الإنســـانية التـــي تم تناولهـــا مـــن عدة 
زوايـــا مختلفـــة. وموضوع هـــذا الكتاب 
”الســـينما وعلم النفس.. علاقة لا تنتهي“ 
للباحث ســـكيب داين يونج، أســـتاذ علم 
النفـــس بكلية هانوفر إنديانا، هو تحليل 
المنتجة  الســـينمائية  الســـردية  الأفـــلام 
لأهـــداف فنيـــة/ ترفيهيـــة، انطلاقـــا من 
مقاربـــة إنســـانية تتخذ من علـــم النفس 
التجريبي وعلم النفس الثقافي والتحليل 
النفسي الفرويدي والاتصال الجماهيري 
مرتكـــزا  الأدبـــي  الســـينمائي  والنقـــد 
أساسيا للكشـــف عن العلاقة بين الأفلام 
الســـينمائية والأفعـــال البشـــرية، حيث 
يعنى بدراسة الناس في الأفلام، والناس 
الذيـــن يصنعون هـــذه الأفـــلام، والناس 

الذين يشاهدونها.

معظم الأفلام التي يناقشـــها الكتاب، 
الصادر عن مؤسســـة هنداوي وترجمته 
سامح ســـمير وراجعته إيمان عبدالغني، 
تروي قصصا لها بداية ووســـط ونهاية، 
بعضها حكايات بســـيطة وبعضها الآخر 
معقد، وبعضهـــا الثالث يـــروي قصصه 
”دونـــي  المتعمـــد  الغمـــوض  بطريقـــة 
داركو“، أو وفـــق متواليات زمنية مربكة 
”مثـــل خيال رخيـــص“ للمخـــرج كوينتن 
تارانتينو، ومن حـــين إلى آخر فإن فيلما 
تجريبيـــا مثل ”كويا نيسكاتســـي“ الذي 
يكاد يســـتغني تماما عـــن القصة لصالح 
التركيـــز على حـــركات وأشـــكال وألوان 

مجردة يجد له جمهورا.

التأثير النفسي

فــــي ضوء ذلــــك يركز يــــونج اهتمامه 
على تشــــكيلة واســــعة مــــن الأفــــلام ذات 
القيمــــة الفنية الرفيعة إلى نفايات الثقافة 
الرديئــــة، وكل مــــا بينهمــــا. فمصطلح فن 
وفقــــا له يميل إلى الإشــــارة ضمنا إلى أن 
شــــيئًا ما يمتلك صفة خاصة تولد تجربة 
تأمليــــة ذات مغــــزى. بيد أن هــــذه الصفة 
قد تكون متوفّــــرة في أكثر أفلام هوليوود 
ترفيها؛ مثل ”حرب النجوم“ و“كازابلانكا“ 

و“ساحر أوز“.
إن مســــألة تحديــــد إن كان فيلــــم مــــا 
أم ترفيهيا  يعد فنا ”يحفز علــــى التفكير“ 
”بمعنــــى ممتــــع“ هي مســــألة لهــــا علاقة 

أن  ويمكــــن  المختلفــــة،  الفــــن  بدرجــــات 
ــــاع الفيلم،  تختلــــف باختــــلاف نوايا صنَّ
والخصائص الشكلية للفيلم، و/ أو موقف 
الجمهور وسياق المشاهدة. فبعض الأفلام 
قد تكون أكثر تعقيدا، وأوســــع أفقا، وأشد 
تأثيرا من حيث إمكانياتها الفنية، بيد أن 

مثــــل تلك المزاعم تتعلــــق بالفن الجيد في 
مقابــــل الفن الرديء، وليس إن كان شــــيء 

ما فنا أم لا.
ويشير يونج إلى أن كثيرا ما تستثير 
الأفــــلام ردود فعل شــــعورية قويــــة، لكن 
اســــتجابة النــــاس للأفلام مــــن حين إلى 
آخر قد تبلغ من القوة حد أن تظهر عليهم 
أعراض الصدمة الشديدة أو الاكتئاب، أو 
الذهان. وتتناثر في أدبيات الطب النفسي 
دراســــات حالة تتناول مثــــل تلك الحالات 
من ردود الأفعال الإكلينيكية الحادة، فبعد 
مشاهدة فيلم ”غزو خاطفي الأجساد“، بدأ 
صبي في الثانية عشرة من عمره يعتقد أن 
كائنا غريبا غزا جســــده، وأنه إذا قام أي 
شخص بلمسه فإن يديه سوف تخترقانه.

ورغم أن ردود الفعل تحت الإكلينيكية 
على فيلم ”الفك المفترس“ تعد شائعة مثل 
”العزوف عن الســــباحة فــــي البحر“، فإن 
ثمة فتاة في الســــابعة عشــــرة من عمرها 
عانــــت من نوبــــات كانت تصــــرخ خلالها 
”قــــروش! قروش!“، ثم تفقــــد الوعي لوهلة 
قصيرة. أما فيلم ”طارد الأرواح الشريرة“ 
فلــــم يثر ردود فعل قوية فحســــب، بل كان 
أيضــــا عاملا محفــــزا على حدوث ســــبع 
حالات مختلفة من الاضطرابات النفسية، 
فقد أصيبت امرأة في الثانية والعشــــرين 
مــــن عمرهــــا بأعراض قلق حادة، شــــملت 
الأرق، وتقلصــــات فــــي البطــــن، ونوبات 
هلع. كذلك عانى صبي مراهق من ذكريات 
تطفلية عن الفيلم، فكان يســــمع ضوضاءَ 
في الليــــل، وانغمس في تعاطي المخدرات 
في محاولة لمحو ذكرياته المتعلقة بالفيلم.

وينبــــه الكاتب إلــــى أن ردود الأفعال 
التي تتطلب علاجا نفســــيا في المستشفى 
أمــــر نــــادر، لكنها تقــــع عند أحــــد طرفيِ 
المتسلســــلة الشــــعورية التي تمثل جزءا 
من خبــــرة الفيلم. ورغم أن الأفلام لا تملك 
أن تحول الأفراد المســــتقرين نفســــيا إلى 
حطام نفســــي، فإن تلك النمــــاذج تعطينا 
أمثلــــة عــــن التفاعل بين الصــــور الرمزية 
المقدمة في الســــينما والتركيبة النفســــية 
لأفــــراد بعينهــــم. فجميــــع الأفــــراد الذين 
أتيــــت على ذكرهــــم أعلاه كانــــوا يعانون 
من ضغــــوط فــــي علاقاتهم مــــع الآخرين 

موضوع  الفيلم  مشاهدتهم  قبل 
البحث، والبعــــض منهم أيضا 
لديهم سجل مرضي في العلاج 
النفســــي. ومن هنا فإن توليفة 
الرمــــوز فــــي الفيلــــم أججــــت 
مشاكلهم الشخصية الموجودة 

سلفا.
ويلفت إلى أن الفيلم 
الوثائقي ”القتل الناعم“ 

بأجزائه يقوم بتسليط 
الضوء على ما يقدمه الإعلام 

من تمثيلات غير صحية 
نفســــيا وبدنيا لأجساد النساء. وفي حين 
أن معظــــم تلك الأمثلــــة مأخوذة من مجال 
الدعايــــة والإعــــلان، فإننا لدينــــا بالفعل 
صور لنجمات شديدات النحافة مثل كيرا 
نايتلي وجوينيث بالترو وأنجلينا جولي.

ويتطــــرق الفيلم إلى فكرة أن النســــاء 
والرجــــال يتعرضون لســــيل لا ينقطع من 
صور لنساء ذوات قوام غير صحي، فضلا 
عن أنه يستحيل على الغالبية العظمى من 
النســــاء الحصول عليه. مثل تلك الصور 
غير الواقعيــــة يمكن أن يكــــون لها تأثير 
مدمر لنفســــية النســــاء والرجال على حد 

الســــواء، لكن يعتقد أن الفتيات في ســــن 
المراهقــــة هــــن الفئة الأكثر عرضــــة للتأثر 
بتلك الصور، وقد أكدت استطلاعات الرأي 
والأبحــــاث التجريبية التــــي أجريت حول 
تأثير الإعلام على الســــلوكياتَ ّ والمواقف 
الســــلبية (الشــــعور المتزايد بعدم الرضا 
عن شــــكل الجســــد، والصور المشوهة عن 
الجمــــال المثالي، والعــــادات الغذائية غير 
الصحية) صحة الفكرة التي يطرحها فيلم 

”القتل الناعم“.

الدعاية والعلاج

حـــول الدعاية والتأثيـــر على الثقافة 
يقـــول يـــونج ”تصمّـــم الدعايـــة بحيث 
تجعل عـــددا كبيـــرا من النـــاس يفكرون 
بطريقـــة معينة، وقد شـــهد تاريخ الفيلم 
تداخـــلا كبيرا بينها وبـــين الأفلام. ففيلم 
الـــذي يُعتبر أحد  مثل ’المدرعة بوتمكين‘ 
أعظم الأفلام في تاريخ الســـينما، خاصة 
فـــي توظيفه لفن المونتاج، هو أيضا فيلم 
دعائي يهـــدف إلى الاحتفاء 
بالتمرد الذي حدث على متن 
المدرعـــة بوتمكـــين باعتباره 
تاريخ  فـــي  حاســـما  حدثـــا 
الثورة الروسية. ومن الأمثلة 
الشـــائنة للأفـــلام الدعائيـــة 
الفيلـــم الوثائقي المبهر تقنيا 
الذي أخرجه  ’انتصار الإرادة‘ 
ليني ريفنستال تخليدا لذكرى 
المناصـــر  نورمبـــرج  مؤتمـــر 
للســـلطة النازيـــة عـــام 1934، 
للمثل  أخاذا  تمجيدا  ويتضمن 
العليا النازية: النظام والسلطة والقوة“.

ويبين أن منتجي الأفلام في هوليوود 
انخرطـــوا أيضا في مجهـــودات الدعاية 
خلال الحرب العالمية الثانية. فقام فرانك 
كابـــرا بإخراج سلســـلة ”لمـــاذا نحارب“ 
(1942 ـ 1945) التي كان لها تأثير واســـع. 
كذلك أصبـــح جون فورد رئيســـا لوحدة 
ســـلاح  فـــي  الفوتوغرافـــي  التصويـــر 
البحريـــة الأميركيـــة. حتـــى هيتشـــكوك 
نفســـه تم تكليفه من جانب وزارة الإعلام 
البريطانيـــة بصناعـــة عـــدد مـــن الأفلام 
القصيـــرة لمســـاندة المقاومة الفرنســـية. 
ولأن الدعاية تســـتهدف إحداث تأثيرات 
واســـعة النطاق، فإنه من الصعب قياس 
آثارها. فتلـــك الأفلام تصنع عادة في ظل 
ظروف عصيبة، ينصب فيها التركيز على 

الفعل وليس على التحليل.
ويـــرى يـــونج أن العلاج بالســـينما 
هـــو اســـتخدام الأفلام كوســـائل للعلاج 
النفســـي. ولأن الأفلام تتيح للمشـــاهدين 
عقـــد صلات مجازية بـــين محتوى الفيلم 
وعالم الواقع، فإن المعالج النفسي البارع 
بإمكانـــه مســـاعدة مرضاه فـــي عقد تلك 
الصلات من أجل حل مشـــاكلهم وتسهيل 

تحقيق تقدم في عملية العلاج.
وينبغي النظر إلى العلاج بالســـينما 
باعتباره وســـيلة علاج وليـــس نوعا من 
العـــلاج قائمـــا بذاته. وفي حـــين يتعين 
على أي معالج نفســـي يســـتخدم الأفلام 
أن يأخـــذ في اعتباره ما تنطوي عليه من 
إمكانيـــات رمزية، فإن ثمـــة طرقا عديدة 
محتملة يمكن اســـتخدامها لهذا الغرض. 
فقـــد يلجأ معالج نفســـي إلى اســـتخدام 

الأفلام كوســـيلة لمساعدة مرضاه في فهم 
بعض أنمـــاط التفكير المزعجـــة (العلاج 
الســـلوكي)، بينما يستخدمها  المعرفي – 
معالج آخر في مساعدة مرضاه على فهم 
قيمهم وطموحاتهم (العلاج الإنســـاني)، 
في حين يســـتخدمها ثالث في مســـاعدة 
مرضاه علـــى فهم صراعاتهـــم الداخلية 

(العلاج الديناميكي النفسي).
ويؤكد  يونج أن إحدى وظائف الفيلم 
هـــي الترفيه، رغم أن تلـــك الفئة كثيرا ما 
تســـتخدم باعتبارها مصدر جذب شديد 
عندما يكـــون من غير المســـتطاع تحديد 
وظائـــف أخرى. إن الإشـــارة إلى فيلم ما 
باعتباره ترفيهيا فحســـب تتضمن أنه لا 
يؤدي أي وظائف أخرى. وثمة توصيفات 
أخـــرى لوظائف الفيلم على القدر نفســـه 
من الغمـــوض؛ مثل ”تزجية وقت الفراغ“ 
أو ”قتـــل الوقت“. والأســـئلة حـــول لماذا 
يكـــون أحـــد الأفـــلام ترفيهيا أو شـــكلا 
مفضلا لتمضية وقت الفراغ، تظل معلَّقة 
بلا إجابة. ورغم أن الترفيه وثيق الصلة 
بالمتعـــة فإن الاســـتمتاع بالإعلام ظاهرة 

معقدة تتطلب استقصاء أكثر تعمقا.
وهنـــاك اســـتخدام آخـــر للفيلم، هو 
”التحكم في المشاعر“. فكثيرا ما يستخدم 
النـــاس الأفـــلام بهـــدف الاســـترخاء أو 
تخفيف حَـــدة التوتر، والأفلام الكوميدية 
من الأنواع المفضلة في هذا الصدد. ومن 
الواضح أن الناس كثيرا ما يســـتخدمون 
أفلام الحركة والمغامرات بهدف الحصول 
علـــى دفعـــة شـــعورية عندما يشـــعرون 
بالضجـــر والحاجة إلى الإثارة. وتشـــكل 
تلـــك الوظائـــف مجموعة مـــن العمليات 
المتكاملـــة يُطلَق عليها مصطلـــح ”إدارة 
الحالـــة المزاجية“؛ أي اســـتخدام الإعلام 
للحصول على مستوى مثالي من الإثارة 
(برفع أو خفض حدتها) وهو اســـتخدام 
يضاهـــي الطريقـــة التـــي تُســـتخدم بها 

المخدرات والخمور.

الترفيه والجانب الاجتماعي

يلفت يونج إلى أنه يمكن اســـتخدام 
الأفـــلام وغيرهـــا مـــن وســـائل الإعـــلام 
لتحقيـــق ”أغراض اجتماعيـــة“؛ فارتياد 
دور العـــرض نشـــاط اجتماعـــي يمكـــن، 
بصورة مـــا، ألا تكون له علاقة بالمحتوى 
الســـينمائي للفيلـــم. فبعـــض الناس قد 
قـــة على مجمع  يتطلَّعون إلـــى لافتة معلَّ
ســـينمائي تحمـــل عنـــوان فيلـــم ”أثر 

الجـــزء الثانـــي، أو فيلـــم  الثمالـــة“ 
لتيرينيس ماليك،  ”شـــجرة الحياة“ 

أو فيلم ”منتصف الليل في باريس“ 
لـــوودي آلـــن، ويعلنـــون أنهـــم لا 
يهتمون كثيرا وأن أيا منها سوف 
يشـــاهدونه. فمحتوى الفيلم ليس 
حافزا بقدر ما هو ذريعة للخروج؛ 
مقابلة صديـــق أو موعد غرامي، 
قيادة الســـيارة إلى دار العرض، 
الجلوس معا، الحديث عن الفيلم 

بعد مشاهدته، إلخ.
 وتؤدي الأفلام أيضا وظيفة 
اجتماعيـــة حتـــى عندما يكون 
النـــاس بمفردهـــم؛ ذلـــك لأنها 
بالتواصل  شـــعورا  تمنحهـــم 
الإنســـاني يمكنـــه أن يخفِّف 

وطأة الإحســـاس بالوحـــدة. ولأن الأفلام 
ينتجها البشـــر، فإنها في حد ذاتها شكل 
من أشكال التواصل. هذا التواصل يمكن 
أن يكون غير مباشـــر وأحـــادي الجانب، 
لكنه يظل وســـيلة للتواصـــل الرمزي مع 
الآخريـــن عبر الانغماس فـــي قصة عامة 
والتماهي مع شـــخصياتها. وبينما يعد 
التلفزيون الوسيلة الأكثر استخداما في 
هذا الغرض، فإن أجهزة الفيديو المنزلية 
وارتياد دور العرض يمكن أن يلعبا دورا 

مماثلا.
ويلاحـــظ أنه يمكن للأفـــلام أن تغدو 
جزءًا حيا من نســـق الذاكرة الشـــخصية 
للمـــرء، بيد أن هـــذا لا ينطبق على جميع 
الأفلام بطبيعة الحـــال؛ فبعض الأفلام لا 
تخلـــف أي أثر في الذاكـــرة. وبعد مضي 
بضـــع ســـنوات أو حتـــى أشـــهر علـــى 
مشـــاهدتها، لا يكون بوســـع الناس تذكر 
تفاصيل الحبكة أو الشخصيات وأحيانا 
ينسون حتى أنهم شاهدوا الفيلم تماما، 
ومـــع ذلـــك نعثر أحيانـــا فـــي ثنايا تلك 
الأفلام المنســـية علـــى بعـــض الذكريات 

الحية، بعضها قد يكون صادما والبعض 
الآخر يكون ساميا.

معهـــم  أجريـــت  الذيـــن  النـــاس  إن 
مقابلات حـــول الأفلام المهمة في حياتهم 
اســـتحضروا ذكريـــات قويـــة عـــن أفلام 
بعينِهـــا، خاصة تلك التي شـــاهدوها في 
وقت مبكر من حياتهم. فأحد المشـــاركين 
تذكر أن أولى ذكرياته كانت مشاهدة فيلم 
”ســـاحر أوز“ في التلفزيـــون، وتذكر آخر 

أفلاما مثـــل ”رحلة الســـندباد الذهبية“ 
وأن الفيلـــم قد امتزج بذكرياته عن قيامه 
بمحاكاة الشـــخصيات، إلى درجة أنه لم 
يعد يســـتطيع التمييز بين هذه وتلك. إن 
امتـــزاج الذكريات عن الأفـــلام مع غيرها 
مـــن الذكريـــات يمكـــن تبيّنـــه أيضا في 
حالة أحد المشـــاركين وقـــد ربط بين فيلم 
”الكريســـماس الأبيـــض“ ووقائـــع عطلة 
الكريســـماس مثل تغليف الهدايا وتزيين 

شجرة عيد الميلاد.
ويعتقد يونج أنه عندما نشاهد فيلما 
نتماهى مؤقتا مع العديد من شخصياته 
أو حتى مـــع جميعها. وقـــد نتماهى مع 
نبرة الفيلم أو أسلوبه، بيد أن معظم تلك 
الخبرات، شأنها شأن الذكريات، سريعة 
الـــزوال. ومن حين إلى آخـــر يصادف أن 
نشـــاهد فيلمـــا نتماهى معه بقـــوة إلى 
درجة أننـــا نغدو واعين بذلك، ونســـتمر 
في التماهـــي مع أحد جوانبـــه (أو على 
الأقل مع ذكرياتنا عنه) لفترة طويلة بعد 
انتهاء مشاهدته. عند هذه النقطة، تصير 
ذكرياتنـــا عـــن الفيلم جزءا مـــن هويتنا 
الشـــخصية. وهذا هو ما يعنيه البعض 
من المشاهدين عندما يقولون إن فيلما ما 
يرسم بحق ملامح شخصيتهم أو ملامح 

مرحلة معينة من حياتهم.
يذكـــر أن الكتـــاب جـــاء في عشـــرة 
فصـــول، أولهـــا جـــاء كمقدمـــة تناولت 
الجوانب المتعـــددة لعلم النفس والأوجه 
الكثيـــرة للأفـــلام، فيمـــا تنـــاول الثاني 
التفســـيرات الســـيكولوجية فـــي الأفلام 
متبنيا وجهة نظـــر أن الأفلام نوافذ على 
-أو مرايا تعكس- عالم السلوك البشري، 
انطلاقا مـــن تحليل فيلم ”ســـاحر أوز“، 
وتعرض الثالث لعلم الأمراض النفســـية 
والعـــلاج النفســـي وذلك بتحليـــل أفلام 
”ســـايكو“ و“فارس الظلام“ و“آني هول“ 

و“انجذاب  و“مرثية حلـــم“  و“مانهاتـــن“ 
قاتل“ و“عقل جميل“ و“ماذا عن 
بوب“ وغيرها، ويناقش الفصل 
الرابع التكوين النفسي لصناع 
الأفلام مثل المخرجين وودي آلن 
وألفريد هيتشكوك ومارتن 
سكورسيزي وأكيرا 
كوروساوا، 
والفنانين 
جاك نيكلسون 
وأنجلينا جولي، 
أما الفصول من 
الخامس إلى التاسع 
الطـــرف  علـــى  فتركـــز 
الآخر من الطيْف الرمزي؛ المشاهدين 
الذيـــن يتفاعلـــون مـــع صـــور وأصوات 
الفيلم. ويعمد الفصل العاشر إلى تجميع 
كل تلـــك الأجزاء لينظر فـــي الكيفية التي 
تتفاعـــل بها المقاربات العديدة لعلم نفس 

الأفلام مع بعضها البعض.

استجابة الناس للأفلام 

من حين إلى آخر قد تبلغ 

من القوة حد أن تظهر 

عليهم أعراض نفسية 

متنوعة سلبيا وإيجابيا

ر مفهوم الناس للسباحة
ّ
فيلم {الفك المفترس} غي

الأفلام تتحكم أحيانا في أفعال الناس ومشاعرهم وأفكارهم
سكيب داين يونج: السينما جزء من نسق الذاكرة الشخصية للمرء

ــــــة تتوقف وظيفتها  الأفلام ليســــــت مجرد أعمــــــال إعلامية ولا فنون صوري
عند المتعة والاســــــتهلاك، إنها أعمق من ذلك بكثير، إذ تتكامل في السينما 
القصص المكتوبة بعناية والشــــــخصيات المبنية بدقة والتفاصيل والأحداث 
والصور والمشاهد والموسيقى والأداء التمثيلي لتخلق عملا موازيا للواقع، 

ويملك قدرة على التأثير والتغيير.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الأفلام تستخدم كوسائل 

للعلاج النفسي لأنها تتيح 

للمشاهدين عقد صلات 

مجازية بين محتوى الفيلم 

وعالم الواقع

صور نمطية يقدمها أبطال الأفلام

سينما
الخميس 2022/03/24 
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يذكـــر أن الكتـــاب
فصـــول، أولهـــا جـــاء
الجوانب المتعـــددة لعل
الكثيـــرة للأفـــلام، فيم
التفســـيرات الســـيكول
متبنيا وجهة نظـــر أن
-أو مرايا تعكس- عالم
انطلاقا مـــن تحليل في
وتعرض الثالث لعلم الأ
والعـــلاج النفســـي وذ
و“فارس الظ ”ســـايكو“
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و“عقل قاتل“
وغيره بوب“
الرابع التكوي
الأفلام مثل الم
وألفريد
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فتركــ
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الفيلم. ويعمد الفصل ا
كل تلـــك الأجزاء لينظر
تتفاعـــل بها المقاربات
الأفلام مع بعضها البع

بي وإيج بي و



مســـاء  انطلقـــت  (تونــس) -  تطاويــن   
الأربعـــاء الثالـــث والعشـــرين مـــن مارس 
الجـــاري فعاليات الدورة الــــ41 للمهرجان 
الدولي للقصور الصحراوية بعد غياب دام 
ســـنتين متتاليتين جـــراء جائحة كورونا، 
وتتواصل فعاليات الـــدورة إلى غاية يوم 

السادس والعشرين من مارس الجاري.
لبرنامج  الجديدة  النســــخة  وتتضمن 
هذه الدورة سلســــلة من الفقــــرات الثابتة 
التــــي دأب علــــى تنظيمهــــا المهرجــــان، 
مثل معــــرض الصناعــــات التقليدية الذي 
افتتحته وزيرة الشــــؤون الثقافية بعد أن 

افتتاح المعرض التجاري منذ أيام.
وشــــهد اليــــوم الافتتاحــــي للمهرجان 
كرنفــــالا فرجويــــا لمختلف فــــرق الفنون 
الشعبية والفلكلورية، إضافة إلى مشاركة 
النــــوادي والجمعيــــات من داخــــل البلاد 
وخارجها بلوحات اســــتعراضية تجســــد 

العادات والتقاليد بوسط المدينة.
وســــيتم بعد ذلك تنشــــيط المدينة من 
قبل الفرق المشــــاركة والســــهرات الفنية 
التــــي تحتضنهــــا منطقتا أولاد ســــلطان 

والبئر الأحمر.
أمــــا فــــي اليــــوم الموالــــي للمهرجان 
فســــتقام ندوة فكرية في قرية شننّي حول 
”تنميــــة الصحراء محــــرك النمو لتونس“، 
فيمــــا تعيش مدينــــة تطاوين على تواصل 
التنشــــيط مســــاء وحفل فني تحييه فرقة 
الكوفيــــة للدبكــــة الفلســــيطينية بالمركّب 
الثقافــــي بتطاويــــن، وتنتظــــم بالتــــوازي 

والمداوري  التقليدية  للفروســــية  عروض 
بساحة المهرجان.

كما يســــهر جمهور المهرجان ليلا مع 
ســــهرة فنية بالقصر الجبلــــي بالدويرات 
وأخــــرى شــــعرية بقصــــر الزهــــراء تحت 

عنوان ”ألف ليلة وليلة“.

وتنطلــــق فــــي اليــــوم الثالــــث الرحلة 
السياحية الأولى من أمام المركب الثقافي 
فــــي اتجــــاه قصــــر الزناتــــة بالمزطورية، 
فالقريــــة الجبليــــة ببنــــي بركــــة، ثم قصر 
الزهــــراء، فقصر بني بلال، وفي المســــاء 
تتواصــــل عــــروض الفروســــية التقليدية 
والعــــروض التنشــــيطية للفرق الشــــعبية 
وتكون الســــهرة التراثية الكبرى مع فقرة 

”الموقف“ وسط مدينة تطاوين.
أمــــا اليــــوم الختامــــي لهــــذه الدورة 
فسيشــــهد تنظيم رحلــــة ســــياحية ثانية 
من أمام المركــــب الثقافي في اتجاه قصر 
الحــــدادة وقرماســــة والدويرات وشــــنني 

وقصر أولاد سلطان.

صالـــح  عبدالعزيـــز  الكاتـــب  قـــدم   
الصقعبي منجزا ثريا في حقول إبداعية 
شـــتى، فألـــف فـــي المســـرح والروايـــة 
الصحافية،  والمقالات  القصيرة  والقصة 
إذ جمـــع بيـــن مختلفهـــا دون أن يكرس 
نفســـه لأحدها على حســـاب الآخر بشكل 

يثير الاهتمام.
وبمـــا أن مســـيرته الإبداعيـــة حافلة 
بالعطاء الأدبي في مجالات عدة، فإن نص 
الحوار الـــذي أجريناه معه يأتي كخطوة 
مـــن الخطـــوات الســـاعية إلى تســـليط 
الضوء على هذه المســـيرة التي تستحق 

الإلمام والمتابعة.

الاهتمام بالقارئ

لو رجعنـــا إلى إنجـــازات الصقعبي 
الأدبيـــة، والإبداعيـــة لقلنـــا إن الفضـــل 
في ظهـــور باكورتهـــا، يرجع إلـــى نادي 
الطائـــف الأدبي الذي أصدر له مجموعته 
القصصية عام 1983، والتي تحمل عنوان 
”لا ليلك ليلـــي ولا أنت أنـــا“، تلك الذكرى 
لا يمكن أن تنســـى في تاريخه، ما جعلنا 
نســـأله عن موقع  إبداعاته آنذاك مقارنة 
مـــع ما هو ســـائد فـــي المملكـــة العربية 
السعودية، وكيف لاقت إعجاب المتتبعين 

للشأن الأدبي؟

للأندية  ”يحســــب  الصقعبــــي  يقــــول 
الأدبية في الســــعودية أنها ســــاهمت في 
المشــــهد الثقافي من خلال ما نشــــرته من 
كتب، وما قدمتــــه من محاضرات وندوات، 
وكان لــــي حظ أن يصدر عملــــى الأول عن 
نادي الطائف الأدبــــي، وتكرر ذلك مع هذا 
النــــادي وأندية أخرى فــــي المملكة، ومن 

حســــن حظــــي أن المجموعة صــــدرت في 
الثمانينــــات الميلادية حيــــث كان للقصة 
نصيب الأسد بالمتابعة والقراءة والنقد“.
ويضيف ”الجميل فــــي تلك الفترة أن 
القصة القصيــــرة لها نصيب من الاهتمام 
في المشــــهد الثقافي المحلــــي والعربي، 
لذا فقد حظيت تلك المجموعة بدراســــات 

وقراءات نقدية كثيرة، أمر 
آخر وهو أن هذه المجموعة 

تمثل مع عدد من المجموعات 
القصصية لكتاب سعوديين 

مرحلة جديدة في كتابة النص 
القصصي، وقد بدأ ذلك في 

أواخر السبعينات الميلادية 
لتخرج عن النسق التقليدي 
في كتابة القصة القصيرة، 

بدخول تيار الوعي والفلاش 
باك، وكسر قاعدة بداية 
وذروة ونهاية، بالطبع 

ذلك بســــبب انفتاح جيلــــي على التجارب 
الحديثة في كتابة القصة“.

نتطــــرق مع الكاتــــب للحديث عن أهم 
المبدعين في عالم الســــرديات الذين تأثر 
بهم سواء داخل الســــعودية أو خارجها، 
وكيــــف كان ينظــــر إلى الحــــراك الروائي 
”كانــــت  ليقــــول  المعاصــــر،  الســــعودي 
دراســــتي في مرحلــــة الباكالوريوس في 
قســــم اللغــــة العربيــــة في جامعــــة الملك 
ســــعود، وكنت أتابع كثيــــرا من المجلات 
والصحــــف المحليــــة والعربيــــة، وكانت 
أغلب المجلات الثقافية تصل إلى المملكة 
مما يجعلنا علــــى تواصل قرائي مع كثير 

من المبدعين العرب ومن العالم أيضا“.
ويتابع ”القائمــــة طويلة، ولكن هنالك 
من يترك أثرا في النســــق القصصي مثل 
محمد زفــــزاف بالمغــــرب والطيب صالح 
في الســــودان ويوســــف إدريس في مصر 
وزكريــــا تامر فــــي ســــوريا وعبدالرحمن 
الربيعي في العراق، وبالطبع أمين صالح 
فــــي البحريــــن، وعدد مــــن رواد الأدب في 
الســــعودية، والقائمة كبيرة جدا لتتوسع 
القراءة، وبالذات في مجال الرواية، ونقف 
معجبين بعدد كبير من الأسماء الروائية، 
لا مجــــال لذكرهــــا الآن، عالم الســــرديات 
واســــع ورواده بــــالآلاف، فــــي كل أصقاع 
الأرض، والنص الإبداعي ســــاحر يجعلنا 
نتنقــــل معه في عــــدة مواقع على ســــطح 

الكرة الأرضية“.

العمـــل الـــذي لاقى إقبـــالا كبيرا لدن 
المهتميـــن ســـواء مـــن الصحافييـــن أو 
الأكاديميين بكتابات الصقعبي السردية 
هـــو روايته ”طائف الأنس“، وهي تصور 
واقـــع شـــاب انتقـــل مـــن الطائـــف إلى 
الريـــاض بحثـــا عن فتاة تعلـــق بها بعد 
مغادرتهـــا الرياض. الروايـــة مليئة بما 

يمكن تصوره، وما لا يمكن تصوره.
يعلـــق الكاتـــب ”جميـــل أن تقول إن 
لاقـــت إقبالا من  روايـــة ’طائف الأنـــس’ 
المهتميـــن، ولكـــن وللـــه الحمـــد أغلب 
رواياتـــي وأعمالـــي القصصيـــة حظيت 
بذلـــك الاهتمام، وبالذات في الدراســـات 
الأكاديمية، حيث قُدمت دراســـة دكتوراه 
عن أعمالي الروائية وأكثر 
من رسالة ماجستير 
عن أعمالي المسرحية 
والقصصية، بالطبع إضافة 
إلى تلك الدراسات التي 
تتناول الأدب في السعودية، 
حيث تكون أعمالي الإبداعية 
من ضمنها، والجميل أن أرى 
دراسة لمرحلة الماجستير 
قدمت عن روايتي ’حالة كذب’ 
في الجزائر، تلك الدراسات 
بكل تأكيـــد تضيف لـــي الكثير 
وأنـــا أقدرهـــا وأســـعد بهـــا، ولكـــن مـــع 
احترامي لجميع هـــؤلاء أنا يهمني كثيرا 

القارئ“.
اهتمــــام الصقعبي بالمســــرح علاوة 
على القصة والرواية يدل على أن الفضاء 
الســــردي فــــي مســــاره الإبداعــــي رحــــب 
وواسع. فقد كتب في مونودراما، أي نص 
مسرحية يقوم بتمثيلها ممثل واحد وهو 
الــــذي يملك الحق في الكلام على خشــــبة 
المســــرح، ويدخل في هذا الســــياق نصه 
”صفعة امــــرأة“ وقام بالدور على خشــــبة 

المســــرح الوحيد الراحل بكر الشدي، أما 
نصــــه ”واحد صفر“ فقــــام بالدور الوحيد 
نالتا  والمســــرحيتان  القصبــــي.  ناصــــر 

إعجاب الجمهور.

الكتابة والجوائز

نسأل الكاتب عن شعوره وهو يشاهد 
الجمهور يتفاعل مع عروض مســــرحياته 
المونودراميــــة، وإن كان راضيــــا بالدور 
الذي قام به بكر الشدي وناصر القصبي، 
ليجيبنــــا ”مســــرحية ’صفعة فــــي المرآة’ 
نفــــذت أكثر من مرة بالمغــــرب والجزائر، 
ولكن للأســــف لم أحضر تلــــك العروض، 
الجميــــل في العــــرض المســــرحي هو أن 
يشــــاهد الكاتب قــــراءة المخــــرج لعمله، 
فأحيانا يخرجها بصورة ليســــت مشابهة 
تماما لمــــا كتبه المؤلف بــــل يقدم النص 

برؤية جديــــدة، وله الحق فــــي ذلك إذا لم 
يشوه أو يلغي النص المسرحي“.

ويضيــــف ”الأمــــر الآخر هــــو ملاحظة 
ردود فعل الجمهور وهو يشــــاهد العرض، 
أمر لا يشــــعر به الكاتب عند نشــــره لنص 
إبداعــــي، فمشــــاعر القارئ لــــن تصل إلى 
الكاتب كما العرض المســــرحي، والتي لا 
يمكن وصفها بسهولة، ولكن بصورة عامة 
الخلــــود للنــــص المكتوب، أمــــا العرض، 
فينتهي بانتهاء العرض، ولن يخلد إلا إذا 
تم حفظه صوتا وصورة، وللأسف الأعمال 

التي ذكرتها في سؤالك غير موثّقة“.
 ما سبق يدعونا إلى الحديث عن علاقة 
الأدب بالفن، وهنا تجدر الإشــــارة إلى أن 
لدى الصقعبي تجربة في كتابة السيناريو 
أيضــــا، ويتحــــدث عنهــــا قائــــلا ”كتابــــة 
السيناريو ليست بالأمر السهل، هي حرفة 
أكثر من كونها إبداعــــا، كانت لدي تجربة 
في كتابة سيناريو ســــهرة تلفزيونية، في 
أوائــــل التســــعينات الميلاديــــة، ثم كتبت 
إحدى حلقات المسلسل الشهير ’طاش ما 
طاش’، ولم أواصل الكتابة لعدة أســــباب، 
أولا عدم وجود المحفز للاستمرار، ولكون 
الكاتــــب هــــو الحلقة الأضعف فــــي العمل 
الدرامــــي، وأيضا الأمر يحتاج إلى التفرغ 
والعلاقات الجيدة، وهــــذا لم يكن متوفرا 

لدي في وقت سابق“.
الأدبية  وإبداعاته  الدرامية،  نصوصه 
المتنوعــــة، هيــــأت لــــه طريــــق الحصول 
على العديد من الجوائــــز، فقد نال جائزة 
معرض الكتاب الدولي في الرياض، ولكن 
هــــل أن التتويجات بالجوائز تســــهم في 
تشجيع إنتاجاته الأدبية، وهل تكفي لرسم 
مستقبل الأدب العربي المعاصر، ليجيبنا 
”بــــكل تأكيــــد الجوائــــز وســــيلة لترويــــج 
المنتج الأدبي، فحينما يتم ترشــــيح كتاب 
لقائمة طويلة في إحدى الجوائز، سيسعى 
كثيــــر من القراء والمهتمين بقراءة العمل، 
وهنا حقــــق كثير مــــن الروائيين حضورا 
على مســــتوى الوطن العربي حين وردت 
أســــماؤهم في القائمة الطويلة للبوكر أو 
زايد، فمــــا بالك لو حصلــــت الرواية على 

جائزة عربية أو عالمية“.
ويضيــــف ”هنالك مثال مهــــم على ما 
أســــلفت وهو حصول الروائيــــة العمانية 
جوخــــة الحارثي على جائــــزة المان بوكر 
العالميــــة عــــن روايتهــــا ’ســــيدات القمر‘ 
الصــــادرة عــــن دار الآداب منذ ســــنوات، 
تغطــــي  للمبــــدع،  مهمــــة  الجائــــزة  إذا 
مشــــكلة الانتشــــار، والتــــي يعانــــي منها 
الأدب العربــــي، لأن هنالــــك عددا كبيرا من 
الروائييــــن العالمييــــن حققــــوا انتشــــارا 
بترجمــــة كتبهم وتوزيعها، دون حصولهم 
علــــى جوائــــز، بالمقابل لا يوجد للأســــف 

روائي عربي حقق مثل ذلك الحضور“.
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حينما يتم ترشيح كتاب 

ما لقائمة طويلة في إحدى 

الجوائز الأدبية سيسعى 

الكثير من القراء والمهتمين 

إلى قراءة العمل

 الدمام (الســعودية) - اختتم الأربعاء 
تـــراث  بغاليـــري  الثانيـــة  محطتـــه  فـــي 
خطاطـــي  معـــرض  بالخبـــر  الصحـــراء 
وخطاطـــات المنطقة الشـــرقية، والمفتتح 
مـــن قبل عضو مجلس الشـــورى الدكتورة 

إيمان الجبرين.
وكمـــا فـــي محطتـــه الأولـــى تنـــوع 
الخطية،  وأساليبه  بمستوياته  المعرض 
مركـــزا علـــى الدقـــة فـــي اتبـــاع قواعده 
الخطية ومتميزا بمشـــاركة مجموعة من 

مســـتوى  على  والخطاطات  الخطاطيـــن 
المنطقة.

ولأن مثـــل هـــذا الفـــن يمثـــل وجهة 
ثقافيـــة محوريـــة فـــي الســـعودية، فقد 
كان ركيـــزة يســـتند عليها دائما ســـواء 
كمادة زخرفيـــة تمثلها مرونـــة الحروف 
العربيـــة التي نلاحظ تطويعها بأشـــكال 
مختلفة في اللوحات المعروضة بشـــتى 
التوجهـــات الفنية لأصحابها ســـواء في 
الاتجـــاه إلـــى المعاصرة فـــي التنفيذ أو 

اللوحـــة الكلاســـيكية التـــي يتضـــح من 
خلالها الأســـلوب الخاص الذي ينتهجه 
الفنـــان وأيضـــا تطورات الخـــط العربي 
في المنطقة ومـــدى التأثر الذي يمتد من 

الأستاذ إلى تلامذته.
والمعرض الذي اشترك فيه قرابة 47 
خطاطا وخطاطة بأعمـــال تجاوز عددها 
الستين، تسعى من خلاله جمعية الثقافة 
والفنـــون بالدمام كما هـــي عادتها دائما 
لإبـــراز كافة الجوانـــب الفنية التي تزخر 
بها المنطقة، إذ تســـتمر في وضع بصمة 
مميزة في تقديـــم الملتقيات والمعارض 
الفنية بكافة جوانبها الفنية دعما للفنان 
وحرصـــا منها على تبـــادل الخبرات بين 
الأجيال وسعيا لمد جسور من التواصل 

بينهم.
كمـــا اختتمـــت الجمعيـــة قبـــل أيام 
 “3 جـــازان  ”شـــتاء  الفنـــي  المعـــرض 
المســـتضاف مـــن قبـــل جمعيـــة الثقافة 
والفنون بجازان وهي المحطة الثالثة له 
بعد جولته فـــي الرياض لأكثر من 30 من 

فناني جازان التشكيليين.
وافتتـــح المعـــرض الكاتـــب عبدالله 
السفر بحضور مدير فرع جازان الدكتور 
علـــي زعلـــة، حيـــث تنوعت الأعمـــال في 
أســـاليبها وجمـــع بينهـــا التأثـــر ببيئة 
جـــازان الاجتماعيـــة والمناخيـــة حيـــث 
اتضح هذا التأثير في المعالجات اللونية 

قبل الصورة العامة لموضوع العمل الذي 
غلبت علـــى معظمه الزخـــارف الجنوبية 
بالإضافة إلى اللبـــاس والبيئة الزراعية 

والجبلية للمنطقة.

وأوضـــح مديـــر الجمعيـــة يوســـف 
الأســـاليب  علـــى  التعـــرف  أن  الحربـــي 
الفنية لفناني المناطق الأخرى هو تبادل 
للخبـــرات والتعرف أكثـــر على التجارب، 
واحتضان مثل هذه المعارض التي تمثل 
الفن مـــن جميـــع مناطق المملكـــة يمثل 
أيضا الحالة الفنية والثقافية لكل منطقة 
ويربط فناني المنطقـــة ببعضهم لتبادل 
الحـــوارات الفنيـــة والثقافيـــة بالإضافة 
إلى روح المعرفة بيـــن المناطق، مضيفا 
أن الجمعية ســـتقدم خـــلال الأيام القليلة 
ملتقى الدمام للنص المسرحي في دورته 
الرابعة واحتفاء بيوم المســـرح العالمي 

وقراءة نصوص وعروض مسرحية.

يهمني القارئ كثيرا

كاتب سعودي 

س قلمه للأدب والدراما
ّ

يكر
عبدالعزيز الصقعبي: الجوائز وسيلة لترويج الأدب

ليس من الســــــهل أن يجمع كاتب بين التأليف للمســــــرح والقصة والرواية 
ــــــه، وهو ما خاضه بنجاح  ــــــة، علاوة على العمل الصحافي ومتطلبات والمقال
الكاتب الســــــعودي عبدالعزيز صالح الصقعبي، الذي أثرى المدونة الأدبية 
بالعديد من الإصدارات التي نالت اهتماما واســــــعا من النقاد والقراء. في 

ما يلي حوار مع الكاتب لاكتشاف أهم خفايا عوالمه.

معرضان فنيان في الدمام يكشفان

تطور الخط العربي ومواهب منطقة جازان

كرنفال فرجوي تونسي

ينشط مدن الصحراء

معارض تمثل بصمة فنية سعودية

المعارض تدعم الفنانين 

وتحرص على تبادل الخبرات 

بين الأجيال والتعريف 

بالخصوصية الفنية 

والثقافية للمنطقة

المهرجان يسعى لتنشيط 

المدينة من قبل الفرق 

المشاركة والسهرات 

الفنية والفعاليات 

المتنوعة التي يقدمها

ع ر و ي ي

هشام أزكيض
كاتب مغربي

تعريف الكاتب
[ ولد الروائي والمســــرحي الســــعودي 
عبدالعزيــــز صالح الصقعبــــي بالطائف 
ســــنة 1958، وحصــــل علــــى ماجســــتير 
مكتبات ومعلومــــات بالولايات المتحدة 
الأميركية، كما نال شــــهادة بكالوريوس 
لغة عربية من كلية الآداب جامعة الملك 

سعود.
[ عمل مديرا عاما للإيداع والتســــجيل، 
والشــــؤون  العلاقــــات  علــــى  ومشــــرفا 
الثقافية في مكتبة الملــــك فهد الوطنية 
قبــــل أن يحــــال علــــى التقاعــــد. وكلــــف 
برئاســــة تحرير أخبــــار المكتبة، وعمل 
أيضا محررا ثقافيا في جريدة الرياض، 
وحاليا يكتب زاوية أسبوعية في جريدة 
الجزيرة، كما يعمل مدير تحرير المجلة 

العربية.
[ اهتمامــــه بقضايــــا العمــــل الإبداعي 
الأدبــــي جعلــــه ينخــــرط كعضــــو داخل 
”نــــادي الطائــــف الأدبي“… وهــــذا جعله 
ــــل  المملكــــة العربيــــة الســــعودية  يمثِّ
فــــي عدد مــــن الملتقيــــات، والمؤتمرات 
الثقافية، ويشــــارك في عدد من اللقاءات 

والأمسيات القصصية.

[ وقدمـــت عن أعمال الصقعبي العديد 
مـــن الدراســـات النقديـــة والبحـــوث 
إصداراتـــه  أبـــرز  ومـــن  الأكاديميـــة، 
”لا  بعنـــوان  قصصيـــة  مجموعـــة 
ومســـرحية  ليلـــك ليلـــي ولا أنت أنا“ 
فـــي  ”صفعـــة  بعنـــوان  موندراميـــة 
وثـــلاث روايات هـــي ”رائحة  المرآة“ 
الفحم“ و“حالة كذب“ و“طائف الأنس“ 

وغيرها.
[ مـــن أعمالـــه المســـرحية المنفـــذة 
نجـــد مســـرحية ”صفعة فـــي المرآة“ 
(مونودرامـــا) وعرضت ضمن فعاليات 
الأســـبوع الثقافي السعودي بالجزائر 
وضمـــن مهرجان المســـرح بالمغرب، 
كمـــا أعد وأخـــرج مســـرحية ”اللعبة“ 
عن مسرحية سعدالله ونوس ”المقهى 
الزجاجـــي“، فـــي الجمعيـــة العربيـــة 
الطائـــف،  فـــرع  والفنـــون،  للثقافـــة 
ومســـرحية ”مولوتـــوف“، مونودراما 

النادي الأدبي بالرياض سنة 2017.
[ ونال الصقعبي جائزة وزارة الثقافة 
والإعـــلام ســـنة 2017، عـــن مجموعته 

”القرية تخلع عباءتها مسرحيات“.



دراما
الخميس 2022/03/24

15السنة 44 العدد 12366

نسرين أو عزيزة.. نقاط تشابه كثيرة

 علـــى مـــدى تاريخ طويل ســـكنت في 
الوجـــدان العربـــي العديـــد مـــن الملاحم 
الشـــعبية التي كانت مرويـــات حكائية، 
وجد فيها العوام قصصا عن السياســـة 
والمجتمعـــات والأديـــان والفنون. فكانت 
ملحمـــة عنترة والزير ســـالم والســـيرة 
الهلالية والظاهر بيبرس وغيرها. وعلى 
الشكل ذاته، يقدم منتجو مسلسل ”جوقة 
عزيـــزة“ عمـــلا فنيا يروون فيـــه تاريخا 
عميقا ربط بين إقليمـــين عربيين كبيرين 
هما مصر وسوريا، وهو من إنتاج شركة 
”غولـــدن لاين“ التـــي أرادت بالتعاون مع 
الكاتـــب خلـــدون قتـــلان والمخـــرج تامر 
إســـحاق تحقيق معادلة صعبة تكمن في 
تقـــديم مسلســـل يحمل مقومـــات العمل 
الضخـــم إنتاجيـــا والـــذي يقدم ســـيرة 
شعبية تاريخية بجو استعراضي مبهج 
من خلال حكاية فنانة شهيرة هي عزيزة 
(نســـرين طافـــش) وما يـــدور حولها من 

حكايا تتوالد حلقة إثر أخرى.

حكاية بلد وفن

مكان الحكاية مدينة دمشـــق وزمنها 
بـــين عامي 1929 والعام الـــذي يليه، زمن 
وحـــين  لســـوريا،  الفرنســـي  الاحتـــلال 
كان الحـــراك الوطني مشـــتعلا من جهة 
وكذلك الحراك الفني. وبينهما تقاطعات 
حـــارة أخـــذ منها مؤلف العمـــل ما قدمه 
فـــي مسلســـله، فيكتب عنه ”هـــي حكاية 
شخوص تبحث عن نفســـها وتتمنى أن 
تعيش تحت سلطة دولة يحكمها رجالها، 
حكاية دســـتور يحاول المحتل أن يرسمه 
كما يريد، وحكاية أحرار يقولون لعدوهم 
لا لن يكـــون لك ما تريـــد، حكاية تناقش 
الحيـــاة وتجمـــع بـــين السياســـة والفن 
والدين والعـــادات والتقاليد، هي حكاية 
وجعنا القـــديم، المعاصر، حكاية نأمل أن 

تنال استحسان الجمهور“.

وكان لا بد من تأمين مستوى إنتاجي 
كبير لهـــذا التوجه لكـــي يضمن تحقيق 
مســـتوى عـــال مـــن الجـــودة وبالتالي 
المنافسة في الموســـم الرمضاني القادم. 

فشـــيدت للعمـــل ديكـــورات خاصـــة قام 
بتصميمهـــا إيلـــي الصفـــدي وبُني حي 
شـــعبي كامل في مدينـــة تصوير ينتمي 
عمرانيـــا إلـــى مرحلـــة بدايـــات القـــرن 
العشـــرين دارت فيه أجزاء من الحكاية، 
فظهرت أحياء دمشقية عريقة كالشاغور 
وزقاق البرغل وشـــارع البدوي وشـــارع 
خـــاص  تياتـــرو  بنـــي  كمـــا  المرقـــص. 
نفـــذت عليـــه كل اســـتعراضات العمـــل 
وتمت الاســـتعانة بمخرج الاســـتعراض 
والكليبات اللبناني عادل ســـرحان ليقوم 
بتنفيذهـــا بمرافقـــة فـــرق احترافية في 

فنون الرقص.
وما حقق للمسلســـل مزيدا من الثقل 
مشـــاركة الكثيـــر من الفنانـــين فيه منهم 
بطلتـــه نســـرين طافـــش وســـلوم حداد 
وأيمـــن رضا وســـعد مينة ونـــورا رحال 
وســـليم صبـــري وحســـام تحســـين بك 
وعاصـــم الحواط ووفـــاء موصلي ويزن 
الخليـــل ووائل زيـــدان وروبين عيســـى 
وســـالي بسمة وكرم الشـــعراني وغسان 
عـــزب وهبة نـــور وعدنان أبوالشـــامات 
وزيناتي قدســـية وطارق الشيخ. وشارك 
من مصر الشـــاب محمد أســـامة صاحب 
الأغنية الشـــهيرة ”الغزالـــة رايقة“ التي 
ظهـــرت فـــي الفيلـــم المصري ”مـــن أجل 
زيكو“. وحل أســـامة ضيفا على مسلسل 
”جوقـــة عزيزة“ في مشـــاهد جمعته على 

التياتـــرو كضيف مع عزيـــزة وفي أغنية 
خاصة به أعدت لمشاركته. ووضع ألحان 
الأغنيات المؤلف الموسيقي السوري إياد 
الريمـــاوي وعمل فـــي التصوير عبدالإله 

الروابدة.

الفن يكتب التاريخ

يرى خلدون قتلان مؤلف المسلسل أن 
الفن لا يمكن فصله عن السياسة، وكثيرا 
ما أثّر أحدهما في الآخر، ويبينّ في حديث 
لـ“العـــرب“ دور الفن فـــي كتابة التاريخ، 
قائـــلا إن ”الفـــن مرتبـــط بشـــكل وثيق 
بالسياســـة ولا ينفصل عنهـــا أبداً، وإذا 
خضنـــا في غمار التاريخ ســـيعيدنا إلى 
أبي خليل القباني الذي كان الفن السبب 
الرئيـــس فـــي نفيه خارج ســـوريا، حاله 
كحال ســـلامة الأغواني رائـــد المونولوج 
السوري، فالفن يعبر عن موقف سياسي 
واجتماعي ويشـــكل موروثا ثقافيا مهما 
وهو يؤرخ بطريقـــة أو بأخرى للأحداث 
السياســـية وهو محفز وملهم للشـــعوب 
في لحظاتها الحرجة، فإيقاع الطبول هو 
رمز للحرب، وكم من صوت شـــجي تغنى 
الفن  بحب الأوطـــان. في ’جوقـــة عزيزة‘ 
جزء من حكاية تدور أحداثها في دمشـــق 
عـــام 1929 فهناك زمان ومـــكان محددان، 
وشـــكل سياســـي مفروض وهو ســـلطة 

الانتداب ومن حالفها“.

ويتابـــع ”الفن هنا جانـــب من قصة 
العمـــل التي تســـلط الضوء علـــى تأثير 
الفنون في الحالة السياسية، فالمستعمر 
يعلـــم أن الفنون قادرة علـــى التأثير في 
العقل الجمعي وهذا ما يرفضه فيســـعى 
لتطويع رســـالة الفنون حســـب ما يريد، 
مصـــدرا إلى الواجهة رجـــال الدين، فمن 
الســـهل أن تقود المجتمعات من خلالهم، 
مهمّشـــا دور الثقافـــة والفنـــون في بناء 

المجتمع“.
وعن اختياره لشكل الدراما الشعبية 
يقول قتلان لـ“العرب“، ”كان هذا الشـــكل 
مـــن الكتابـــة الدرامية خيـــاري الوحيد 
للعودة بعد غيابي عن المسلســـلات لعدة 
ســـنوات، فمـــن الطبيعـــي لأي مؤلف أن 
يدرس جيداً ما ســـوف يقدمه بعد غياب، 
لهذا كان خياري الحالة الشعبية التي من 
خلالها أســـتطيع أن أمرر رسائل النص 
الذي سنكتشـــف في نهايتـــه أن لكل منا 

جوقته الخاصة وكلّ يغني على ليلاه“.
وعن ترابط الفن في مصر وســـوريا 
وكيـــف وثق ذلك فـــي هذا العمل يشـــير 
المؤلف ”ســـتظهر في المسلســـل أســـماء 
عمالقة الفن في ذلك الوقت، فمن ســـوريا 
ســـتظهر فيروز ماميـــش وأحمد الفقش 
الأغواني  وســـلامة  القباني  وأبوخليـــل 
وبديعـــة مصابنـــي التـــي اشـــتهرت في 
الديار المصرية. ومن مصر سيظهر سيد 
درويش وسلامة حجازي ومنيرة المهدية 
وزوجها محمود جبر، وشفيقة القبطية، 
وعزيز عيد وفاطمة رشدي. فحالة التأثر 
الفني بين الشعبين يطرحها النص بقوة 
ومـــن هنا جاءت فكـــرة مشـــاركة الفنان 
الشـــاب محمد أســـامة في أغنية كضيف 

قادم من مصر الشقيقة“.

فرجة جديدة

يقدم المخرج تامر إســـحاق مسلسله 
الجديد بكثير من الحماس، ذلك أنه عمل 
مع فريـــق العمـــل على تقـــديم تفاصيل 
جديدة ســـتكون كما بينّ لـ“العرب“ سببا 

أكيدا في متابعته من قبل الجمهور.
ويوضـــح ”المسلســـل يتعامـــل مـــع 
فنـــون الغناء والتمثيـــل والرقص ضمن 
علاقة خاصة فيها الكثير من التشـــويق 
والبهجة، وهـــو يرصد حيـــاة أهل الفن 
في دمشـــق في فتـــرة الثلاثينـــات، ومن 
خلال حكايات المسلســـل ســـوف نتعرف 
علـــى جانب مـــن حيـــاة هـــؤلاء، والهم 
الـــذي يعيشـــونه. وتجري الأحـــداث في 
شـــارع البدوي بدمشـــق الذي يضم أول 
مكان لتعليم الرقص الشـــرقي في المدينة 
وكان اسمه شـــارع المرقص وفيه تياترو 
ومجموعـــة مـــن الحانات التـــي تحتوي 
علـــى عوالـــم مختلفة من الحيـــاة وتقدم 
استعراضات مختلفة المستويات، تنتهي 

بالتياترو الذي تختص به عزيزة“.
وحسب إسحاق ”هذا الشكل السردي 
غريب وجديد على شكل الدراما السورية 
بدءا من النص والأســـماء والشـــخوص 

والحالـــة المشـــهدية للعمـــل. اتجهنا في 
المسلســـل إلى تقديم حالة مـــن الحداثة 
التي تقـــدم الجديد وخرجنا عن النمطية 
والســـائد. فالمسلســـل يقـــدم أحداثه في 
مدينة دمشق لكنه لا يندرج ضمن مسمى 
البيئة الشـــامية، هو دراما شعبية تقوم 
علـــى تقديم حكايـــة بســـيطة بعيدة عن 
العنـــف والقتل والمكائد والتخريب ليقدم 

حالة تشويقية قوامها البهجة“.
وعـــن جرعـــة الحنـــين التـــي وجدت 
في المسلســـل تجاه تلك الفتـــرة الزمنية 
يتابـــع إســـحاق ”يحمل المسلســـل حالة 
حنـــين للماضي، برز ذلك فـــي العديد من 
الحالات الدرامية والشخصيات المجسدة 
على الشاشـــة. كان ذلك من خلال حكايات 
عنهم أحبها الناس. وكانت لغة القصص 
شـــعبية بســـيطة لكنها تحمل قيمة فنية 
عاليـــة. مـــن يعرف دمشـــق وعـــاش هذه 
المراحل ســـيكون لديه الكثير من الحنين 
لهـــا من خـــلال ما ســـيقدمه المسلســـل. 
العمل ليس وثائقيـــا، لكن أحداثه تجري 
فـــي مكان محدد، وترد حوادث سياســـية 
معينة وسوف تظهر تأثيرات لشخصيات 
وســـيتابع  وفنيـــة.  سياســـية  حقيقيـــة 
الجمهور تفاعل أهل الفن بدمشق حينها 
مع السياســـة والحراك الوطني الذي كان 
على أشده، وكيف همت أقطاب السياسة 
فـــي ســـوريا وكذلـــك ســـلطات الاحتلال 
الفرنسي في استقطاب هؤلاء، مستفيدين 
من شـــهرتهم ومحبة الناس لهم لتشكيل 

منابر تمرر من خلالها بعض أفكارهم“.
ويضيف ”جوقة عزيزة مسلســـل فيه 
مجموعـــة خطوط درامية، ففيه معلومات 
تاريخيـــة ويمكـــن أن يـــرى البعض فيه 
تقاطعـــا حياتيـــا وتاريخيـــا بـــين زمن 
بمعنـــى  الحاليـــة،  والفتـــرة  الأحـــداث 
الإسقاط. وفيه من خفة الدم والطرافة ما 
يجعله عملا سلسا وليس كوميديا. لذلك 
أرى أن الناس في هذه الفترة سيتابعون 
العمـــل كونـــه يحمـــل كل تلـــك الصفات 

المتنوعة والمبهجة“.
وعن المشــــاهد البصريــــة التي يقدمها 
العمــــل ومقــــدار الاختلاف الــــذي يحمله 
ويســــتطيع من خلاله انتشال الناس ولو 

مؤقتا من الواقع 
اليومي المثقل 

بالهموم، يقول المخرج 
”المسلسل فيه فرجة 

جديدة ستكون مدهشة 
للجمهور، فهو يقدم 

حالة من البهجة بدءا 
من النص والديكور 

والإكسسوار والموسيقى 
والغناء والرقص 

وغيرها. لست معنيا 
بمسألة أنه سيكسب 

الجمهور من 
الحلقات الأولى، أنا 

أقوم بواجبي في 
تقديم أفضل جهد 
وأكون سعيدا به، 

أتابع منذ البداية كل المســـائل الســـلبية 
منهـــا قبـــل الإيجابيـــة وأســـتمتع بهذه 
التفاصيـــل، وعندمـــا يعرض المسلســـل 
على المشاهد هو من يحدد رأيه. اجتهدت 
وفريق العمـــل ونتمنى أن تكون النتائج 

في صالحنا“.
ســـلوم  الثنائي  المسلســـل  ويجمـــع 
حداد ونسرين طافش باعتبارهما بطلين 
رئيسيين للعمل، وعن ذلك يعلق إسحاق 
”في عملنا سيتعرف الجمهور على حجم 
التلاقي الإنســـاني والفنـــي بين الجميع 
وســـيلمس المحبة التي كانـــت موجودة 
بينهم. ســـلوم حداد فنان كبير وصاحب 
مكانة هامة في الفن الســـوري ونســـرين 
طافش فنانة موهوبـــة لها مكانة محببة 
وهامة عند الجمهور، وقد أدهشتني بما 
قدمتـــه في هـــذا الدور المميـــز والصعب 

والمتنوع ”.
كان خيـــارا فنيـــا صعبا علـــى بطلة 
العمل نســـرين طافش أن تتفـــرغ للعمل 
على مسلسل مجهد ســـيأخذ منها طاقة 
وجهدا ووقتا كبيـــرا ويمنعها حتما من 
المشـــاركة في أعمـــال موازيـــة محليا أو 
عربيا، لكن الطموح والرغبة بولوج باب 
الفن الشامل حيث تعدد المواهب والفنون 
دفعهـــا إلى المضي في التجربة والرهان، 
خاصة وأن تقاطعات نفسية وفنية تجمع 
بين شخصية نسرين الحقيقية من حيث 
شـــغفها وتمكنها من عدة فنون، وعزيزة 

الشخصية البطلة في المسلسل.
وتقــــول نســــرين طافــــش لـ“العرب“، 
”بين شــــخصيتي عزيزة ونســــرين العديد 
من نقاط التلاقي والخلاف، فهما تلتقيان 
في الشــــغف بالفن والرقص والموسيقى، 
فأنا أشــــارك عزيزة بحبــــي للفنون. وهي 
شــــخصية غير عادية واستثنائية ونارية 
ســــريعة الانفعال وحيويــــة، تحب الناس 

والصخــــب والازدحــــام، وهي شــــخصية 
قيادية تمتلــــك الذكاء الفطــــري والطرافة 
وخفــــة الظل، ’مشــــعلانية‘ كما نســــميها 
باللهجة العامية، كل هذه الخصال صنعت 
لها كاريزما خاصة جعلتها مشــــهورة في 
زمنها. ومع ذلك فأنا أخالفها في مســــألة 
حــــب الضجة والصخــــب والازدحام، فأنا 
لســــت منعزلة لكنني أحب أن أقضي وقتا 
طويلا مع نفسي وأهتم بالقراءة والهدوء 

والإقامة في الأماكن الطبيعية“.

وعـــن ملامـــح الشـــخصية والجديد 
الذي وجدته فيها، تتابع ”هي شـــخصية 
جذابة وغير تقليدية تشـــكل طموحا لأي 
ممثلة بتقديم مثلهـــا، وأنا حريصة على 
تقديم الجديد دائما في عملي، ففي العام 
الماضي قدمت في مصر مسلســـل ’المداح‘ 
من خلال شخصية رحاب الفتاة المحجبة 
البســـيطة التي تتحول إلى إنسانة قوية 
لكي تستعيد حقها. لكن شخصية عزيزة 
تختلـــف عنها تماما، فهـــي مختلفة كليا 

وقيادية وتحدد تصرفاتها بقوة“.
وتـــرى نســـرين طافـــش أن فرصتهـــا 
بالمشـــاركة في بطولة عمل يحقق لها ميزة 
الفـــن الشـــامل قد توفـــرت فعلا فـــي هذا 
المسلســـل، فتقول ”شخصية عزيزة حققت 
لي طموحـــي بموضوع الفنانة الشـــاملة 
لأن الدور يقوم علـــى فنون مجتمعة هي 
التمثيـــل والغناء والرقـــص، وقمت بها 
جميعـــا. الأغانـــي التي صنعـــت للعمل 
كانـــت بـــين الطربـــي الـــذي كان رائجا 
الشـــعبي،  والنفس  الأخف  والطقطوقـــة 
وكان الهدف وجود طيـــف كبير في المزاج 
الغنائي حسب المراحل المختلفة 
التي عاشتها عزيزة. التنوع 
الغنائي والاستعراضات 
الراقصة والأداء التمثيلي 
صنعت منها حالة 
استعراضية وفرجة مدهشة 
ومبهرة وجميلة وممتعة 
وهذا ما سيلمسه 
الجمهور، هذا الدور 
حقق لي فعلا مكانة 

الفنانة الشاملة“.

نضال قوشحة
كاتب سوري

«جوقة عزيزة».. مسلسل سوري يروي التاريخ بالفن
دراما شعبية عن ليالي الأنس وفترة الاستعمار في الحارات القديمة بدمشق

ليس المؤرخ من يكتب التاريخ فحســــــب بل يشــــــاركه في ذلك المبدع في كل 
ــــــون، فكثيرا ما عرف تاريخ أمة أو شــــــعب مــــــن تراثهما الفني. وخلال  الفن
آلاف الســــــنين عاشــــــت منطقتا الشــــــام ومصر أحداثا عاصفــــــة جمعتهما 
معا ووثقتها الإنتاجات الموســــــيقية والســــــينمائية وحتى الدرامية، وآخرها 
مسلســــــل ”جوقة عزيزة“ وهو مسلسل ســــــوري ضخم الإنتاج يتتبع رواية 
تاريخ سياســــــي وفني يخص المنطقة بأسلوب الدراما الشعبية التي تجمع 

بين الغناء والاستعراض.

الفنانون أهداف المستعمر للتأثير في الشعب

لكل منا جوقته 

الخاصة وكل يغني 

على ليلاه

خلدون قتلان

عزيزة حالة استعراض 

وفرجة حققت لي مكانة 

الفنانة الشاملة

نسرين طافش

خرجنا عن السائد بتقديم 

شكل غريب وجديد على 

الدراما السورية

تامر إسحاق

المسلسل يتعامل مع 

الفنون ضمن علاقة خاصة 

من التشويق والبهجة 

راصدا حياة أهل الفن في 

دمشق فترة الثلاثينات

عـــا حياتيـــا وتاريخيـــا بـــين زمن 
بمعنـــى  الحاليـــة،  والفتـــرة  داث 
اط. وفيه من خفة الدم والطرافة ما 
عملا سلسا وليس كوميديا. لذلك  ه
ن الناس في هذه الفترة سيتابعون 
ل كونـــه يحمـــل كل تلـــك الصفات 

عة والمبهجة“.
عن المشــــاهد البصريــــة التي يقدمها
ل ومقــــدار الاختلاف الــــذي يحمله
ـتطيع من خلاله انتشال الناس ولو 

من الواقع 
المثقل  ي

وم، يقول المخرج
سل فيه فرجة 

ستكون مدهشة  ة
هور، فهو يقدم 

من البهجة بدءا 
نص والديكور

سسوار والموسيقى 
ء والرقص

ها. لست معنيا 
أنه سيكسب لة

هور من 
ت الأولى، أنا
بواجبي في

 أفضل جهد 
به، سعيدا ن

فأنا أشــــارك عزيزة بحبــــي للفنون. وهي
شــــخصية غير عادية واستثنائية ونارية
ســــريعة الانفعال وحيويــــة، تحب الناس

من خلال شخصية رحاب الفتاة المحجبة
البســـيطة التي تتحول إلى إنسانة قوية
لكي تستعيد حقها. لكن شخصية عزيزة
تختلـــف عنها تماما، فهـــي مختلفة كليا

وقيادية وتحدد تصرفاتها بقوة“.
وتـــرى نســـرين طافـــش أن فرصتهـــا
بطولة عمل يحقق لها ميزة بالمشـــاركة في
الفـــن الشـــامل قد توفـــرت فعلا فـــي هذا
”شخصية عزيزة حققت المسلســـل، فتقول
لي طموحـــي بموضوع الفنانة الشـــاملة
لأن الدور يقوم علـــى فنون مجتمعة هي
التمثيـــل والغناء والرقـــص، وقمت بها
جميعـــا. الأغانـــي التي صنعـــت للعمل
كانـــت بـــين الطربـــي الـــذي كان رائجا
الشـــعبي، والنفس  الأخف  والطقطوقـــة 
المزاج وكان الهدف وجود طيـــف كبير في
الغنائي حسب المراحل المختلفة
التي عاشتها عزيزة. التنوع
الغنائي والاستعراضات
الراقصة والأداء التمثيلي
صنعت منها حالة
استعراضية وفرجة مدهشة
ومبهرة وجميلة وممتعة
وهذا ما سيلمسه
الجمهور، هذا الدور
حقق لي فعلا مكانة

الشاملة“. الفنانة



 لندن - أكدت دراســــة أن وسائل الإعلام 
”القديمــــة“ تقــــاوم، إذ لا يــــزال التلفزيون 
ومدفوعة  للمعلنيــــن.  المفضلة  الوســــيلة 
بالأخبــــار القوية التــــي مثلتهــــا الأزمات 
الصحيــــة والطبيعية والأحــــداث الكبرى، 
على قسم  استحوذت ”الشاشة الصغيرة“ 

جيد من إجمالي كعكة الإعلانات.
بالفعــــل  الإعلانــــات  ســــوق  وشــــهد 
”انتعاشــــا“ فــــي عــــام 2021 والربــــع الأول 
من عــــام 2022، بعد عــــام 2020 الذي تميز 
بالانخفاض الحاد فــــي عائدات الإعلانات 

ونفقاتها.
الموحد  (المقياس   “BUMP“لـــــ ووفقا 
لســــوق الإعلانات)، يبلغ صافــــي عائدات 
الإعلانات من جميع الوسائط، بما في ذلك 
الرقمية، مــــا يقرب مــــن 17.5 مليار دولار، 
وهي زيــــادة قوية بأكثر من 18.3 في المئة 
مقارنة بعام 2020، الذي مثل عاما ”مظلما“ 
للإعلان مع انخفاض حاد في استثمارات 
19. يذكر أن  الإعلانات، بســــبب كوفيــــد – 
عائدات الإعلانات ارتفعــــت أيضا مقارنة 

بعام 2019  بنسبة 2.2  في المئة.
ويشمل هذا التحسن جميع الوسائط 
التي تظهر نتائــــج إيجابية، وبلغ إجمالي 
صافــــي عائــــدات الإعلانات على وســــائل 
الإعلام التقليدية الخمس، وهي التلفزيون 
والســــينما والراديو والصحافة والإعلان 

الخارجي، 7.88 مليار دولار.
الوســــيلة  التلفزيون  يعــــد  وتفصيلا، 
الرئيسية الوحيدة التي تجاوز مستواها 
عــــام 2019، بنســــبة 4.3 فــــي المئة، وحقق 
التلفزيــــون أداء ممتازا بزيــــادة  17.3 في 
المئة من عائــــدات الإعلانات مقارنة بعام 

2020. ويظــــل التلفزيــــون هــــو الوســــيلة 
بالعلامــــة  الوعــــي  لزيــــادة  المرجعيــــة 

التجارية. 
وبالنســــبة للســــينما، الوســــيلة التي 
عانت أكثر مــــن غيرها من تداعيات الأزمة 
الصحية مع الإغلاق الطويل لدور السينما، 
تتعافى بقوة بنسبة 69.5 في المئة مقارنة 
بعــــام 2020. إنه نمو مذهــــل، لكنه لا يزال 
منخفضا بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2019. 
كمــــا ينمو الراديو بقوة، بنســــبة 10.1 في 
المئة مقارنة بعام 2020. وتظهر الصحافة 
ككل زيــــادة  بـ13.5 فــــي المئة مقارنة بعام 

2020، لكنها تظل أقل من عام 2019.

ويقول خبراء إن سوق الإعلانات لعام 
2022 يجــــب أن يمحو جميع خســــائر عام 
2020، حيث تبلغ قيمتــــه المقدرة 34 مليار 
يــــورو، بنمو 9.4 في المئــــة. يذكر أن الأمر 
استغرق 8 سنوات لمحو خسائر أزمة عام 

.2009
 وينتظــــر أن تزيد عائــــدات الإعلانات 
لوســــائل الإعلام التقليدية الخمس بشكل 
عام في عام 2022 بنســــبة تزيــــد عن 3 في 

المئة، لتصل إلى 8.79 مليار دولار.

 واشــنطن - أفادت رســـالة داخلية من 
وكالة رويتـــرز لموظفيها، الأربعاء، بأنها 
أزالت وكالة تاس مـــن منصتها للعملاء، 
وذلك وسط تزايد في الانتقادات للطريقة 
التـــي تصور بها وكالة الأنباء الروســـية 

المملوكة للدولة الحرب في أوكرانيا.
وكتب ماثيو كيـــن الرئيس التنفيذي 
المؤقـــت لرويتـــرز فـــي مذكـــرة داخلية 
للموظفيـــن “نعتقـــد أن إتاحـــة محتوى 
تاس على رويترز كونكت، لا يتماشى مع 

مبادئ تراست في تومسون رويترز”.
وأضـــاف “تلـــزم مبادئ تراســـت في 
رويتـــرز، التي تعود إلى عـــام 1941 أثناء 
الحرب العالميـــة الثانية، رويترز بالعمل 

بنزاهة واستقلالية وتحرر من التحيز”.
ويتهم الغرب روسيا بالسيطرة على 
وســـائل الإعـــلام، وتعطيل عمـــل العديد 

منها؛ لمنع نقل الروايـــة الأخرى للحرب 
في أوكرانيا، على حد وصفها.

وتُلـــزم مبـــادئ وكالة رويتـــرز التي 
أُنشـــئت فـــي عـــام 1941 أثنـــاء الحـــرب 
العالمية الثانية رويترز ”بالعمل بنزاهة 

واستقلالية وتحرر من التحيز“.
ورفضت تاس الإدلاء بتعليق. وتعتبر 
وكالة الأنباء الروسية تاس، التي يملكها 
ويمولهـــا الكرمليـــن بعشـــرات الملايين 
من الروبلات ســـنويًا، المصدر الرئيسي 
”للمعلومـــات الرســـمية“ في البـــلاد، قبل 
وكالات الدولـــة الأخرى، ريا نوفوســـتي 

وأنترفاكس.
الإعـــلام  وســـائل  بعـــض  واتهمـــت 
الغربيـــة ومجموعـــات حريـــة الصحافة 
وكالة الأنباء الروسية بنشر دعاية كاذبة 

حول الحرب في أوكرانيا.

ومنـــذ الغـــزو الروســـي لأوكرانيـــا، 
العملاقة  التكنولوجيــــا  شــــركات  فرضت 
علــــى غــــرار غوغــــل وفيســــبوك وتويتر 
وخدمات التلفزيــــون المدفوع قيودًا على 
الوصــــول إلى وســــائل الإعلام الروســــية 
المملوكة للدولة على غرار سبوتنيك وآر.

تي بســــبب مخــــاوف من نشــــر معلومات 
مضللة. ووصفت سبوتنيك وآر.تي القيود 
المفروضــــة عليهمــــا من قبــــل الموزعين، 
والتي تشمل متاجر التطبيقات وخدمات 
الوســــائط الاجتماعية الأخــــرى، بالرقابة 

غير المبررة.
وفـــي أوائـــل مـــارس، قطعـــت وكالة 
الصور غيتي (GETTY IMAGES) العلاقات مع 
تاس، وفقًا لتقرير فوربس. ونقل تقرير عن 
متحدث باسم غيتي قوله ”من أجل ضمان 
ســـلامة المحتوى الذي نوزعه، نطلب من 
الشركاء والمساهمين الامتثال“. ولم تردّ 

تاس على طلب التعليق أيضا.
وفـــي نفس الفتـــرة، أعلـــن التحالف 
 (EANA) الأنبـــاء  لـــوكالات  الأوروبـــي 
”الإيقاف الفوري“ لوكالة تاس الروســـية 
من صفوفه، إثـــر ”اللوائح الجديدة التي 
تطبقهـــا الحكومة الروســـية والتي تقيد 

بشدة حرية الإعلام“.
تســـمح  كونكـــت  رويتـــرز  وكانـــت 
للمستخدمين، ومعظمهم من المؤسسات 
الإخباريـــة، بالوصول إلى محتوى وكالة 

تاس ومشاركته مقابل رسوم.
وتعمـــل غرفـــة أخبار رويترز بشـــكل 

مستقل عن رويترز كونكت.
وتـــم إبرام شـــراكة تاس مـــع منصة 
رويترز كونكت في عـــام 2020. وفي بيان 
صحافي صـــدر في الأول مـــن يونيو من 
ذلـــك العام، قال مايـــكل فريدنبرغ، رئيس 

وكالة رويترز آنذاك، إن انضمام تاس إلى 
رويترز كونكت كان ”بناء على شـــراكتنا 
ميخائيلوف،  ســـيرغي  ووصف  القيمة“. 
الرئيس التنفيذي لشركة تاس، الاتفاقية 

بأنها ”حدث مهم حقًا“.
ووفقًـــا للبيـــان أتاحت شـــراكة تاس 
مـــع رويتـــرز كونكت للعمـــلاء ”الوصول 
إلـــى الأخبار العاجلة والفيديو الحصري 
ومقاطـــع فيديو عن الكرمليـــن والرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى 

مقاطع فيديو مميزة وأخبار عامة“.
ومنذ الغزو، أثارت الشراكة انتقادات 
حادة على وســـائل التواصل الاجتماعي. 
ونقـــل مقـــال فـــي صحيفـــة ”بوليتيكو“ 
الأميركية نُشـــر في العشـــرين من مارس 
عن صحافيين من رويترز لم يكشـــف عن 
أســـمائهم قولهم إنهم يشـــعرون بالحرج 

من شراكة الشركة مع تاس.
عنـــد  عليهـــا  أطلـــق  التـــي  وتـــاس 
تأسيســـها ”وكالـــة ســـانت بطرســـبرغ“ 
هـــي أول وكالة أنباء رســـمية لروســـيا، 
وتأسســـت عـــام 1904، وأصبحـــت لاحقا 
واحدة مـــن أهم وكالات العالـــم، وتمتلك 
شـــبكة واســـعة من المكاتب في 63 دولة 
حول العالـــم و70 مكتبًا محليًا في جميع 

أنحاء البلاد.
مـــن جانبها، اشـــتكت روســـيا مرارا 
وتكـــرارا مـــن أن المنظمـــات الإعلاميـــة 
الغربيـــة تقـــدم نظـــرة للعالـــم غالبا ما 
تكون مناهضة لروســـيا، بينما فشلت في 
محاسبة قادتها على فسادهم  وحروبهم 

الخارجية المدمرة مثل العراق. 
وســـبق أن وصف الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين الغرب بأنه ليس ســـوى  

”إمبراطورية أكاذيب“. مصدر رئيسي للمعلومات

مواقــــع  مســــتخدمو  دشــــن   - عمــان   
التواصــــل الاجتماعــــي فــــي الأردن حملة 
لمقاطعــــة علامة تجارية لمــــادة الأرز، بعد 
نشر إعلان ترويجي، اعتُبر “مسيئا للمرأة 
والرجل على حد السواء”، وأثار جدلا في 

البلاد.
وانتشــــرت صــــور ومقاطــــع فيديــــو، 
لإعلان يغطي بعض حافــــلات النقل العام 
فــــي عمّان، لعلامة تجاريــــة تختص بالأرز 
البسمتي تحت شعار ”نوعدك ما تطلقي“، 
في ربط بين جودة الأرز واستقرار الحياة 

الزوجية.
ولم تنشــــر الشــــركة هذا الإعلان على 
الصفحــــة التــــي تحمــــل اســــم المنتــــج، 
علــــى موقــــع فيســــبوك، إلا أن الصفحــــة 
نشــــرت مقطع فيديو مأخــــوذا من برنامج 
تلفزيونــــي صباحي، مشــــهور في الأردن، 

أثناء الترويج لمنتج “أرز أسامة”.
ويعلــــن المنتجون فــــي العالم كله عن 
سلعهم وخدماتهم مستخدمين في الغالب 
صورة المرأة لتمرير ”رســــالتهم“. وكثير 
من الإعلانات التجارية تعتمد هذا الطريق 
الأسهل لتقديم المنتجات بشكل يعتبرونه 
مغريا. ووســــط العدد الهائل من اللوحات 
والوصــــلات  الشــــوارع  فــــي  الإعلانيــــة 
التجاريــــة عبــــر التلفزيونــــات والإنترنت 
وشــــبكات التواصــــل الاجتماعي، لا يخلو 
بعضها من إثارة الجدل، سواء في البلدان 
الغربية أو العربية، بســــبب المشــــاهد أو 
الشعارات التي يرى فيها العديد حطا من 
مكانــــة المرأة أو تلك التــــي تكرس صورا 

نمطية.
وتصور المــــرأة غالبا فــــي الإعلانات 
ســــعيدة بقميــــص زوجها الذي اســــتعاد 
بياضه الناصع وأرضيــــة منزلها اللامعة 
بفضــــل هذا المنتــــج أو ذاك وطفلها الذي 
يلطخ قميصــــه الرياضي بوحــــل الملعب 
وهــــي غيــــر غاضبــــة لأن عندهــــا المنتج 
”المعجــــزة“ وآلــــة الغســــيل ”الرائعــــة“… 
وغيرها من المشــــاهد التي تحصر المرأة 

في دور ربة البيت والأم والزوجة.
وأثار الإعلان، الذي انتشــــرت صوره 
بشــــكل واســــع بين الأردنيين على مواقع 
التواصل الاجتماعي، ردود فعل مســــتاءة 
ورافضة لهذا النوع من التســــويق ضمن 

هاشتاغ #مقاطعة_أرز_أسامة.

ووصفت جمعية “تضامن” النســــائية 
الأردنية هــــذا النوع مــــن الإعلانات بأنها 
“ظاهرة مسيئة للنساء والمجتمع بأسره، 

ومســــيئة لمنظومة الزواج والأســــرة في 
مقاربة تهين مشاعر النساء والرجال على 
حد الســــواء وتســــتهتر بالقيم والروابط 

الأسرية وتهدد استقرارها”.
وطالبت الجمعية في بيان نشرته عبر 
موقعها الإلكتروني بإزالة إعلان أرز أسامة 
“فورا، ومحاســــبة القائمين عنه، باعتباره 
مخالفا للقوانيــــن المنظمة للإعلانات في 
الأردن ومخالفــــا أيضــــا ’للاســــتراتيجية 
الوطنية للمــــرأة‘ التي تهدف إلى مجابهة 
المفاهيم النمطية لأدوار النساء والرجال“ 
ونوهــــت إلــــى أنه “على الرغــــم من وجود 
تشــــريعات وسياســــات فــــي الأردن تنظم 
الإعلانــــات، إلا أنهــــا في حقيقــــة الأمر لا 
تتضمن بشــــكل واضح حساسيتها للنوع 
الاجتماعــــي، كما أن الجهات المختصة لم 
تتلق أي شــــكاوى حول إعلانات مســــيئة 

للنساء”، بحسب ما جاء في البيان.
وطالبت الأمينة العامة للجنة الوطنية 
الأردنيــــة لشــــؤون المرأة ســــلمى النمس 

بمقاطعة منتج “أرز أسامة”.
وقالت النمس عبر تويتر:

وندد مســـتخدمو وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي فـــي الأردن بالإعـــلان ودعا 

بعضهم إلى مقاطعة الشركة المنتجة.
وتعددت أسباب الهجوم على الإعلان 
وأصحابه، إذ رفضه مـــن رأى فيه إهانة 
للمرأة بأشـــكال مختلفة بـــدءا بالتنميط 
وربط قيمتها ودورها في حياة أســـرتها 
و“شـــرط  بالطبـــخ باعتبـــاره ”واجبها“ 
قبول الرجل لها زوجـــة“. وهي الصورة 
النمطيـــة التـــي تعمل منظمـــات وأفراد 
جاهـــدة منـــذ ســـنوات علـــى محاربتها 
ومحوها مـــن وعي المجتمـــع أو لاوعي 
أفراده ليرتقي إلى معاملة المرأة معاملة 
فرد من المجتمع بغض النظر عن الجنس 
أو التصنيف الجندري لا على أساس أي 

دور مسند لها في الحياة بحكم العادات 
والأعراف.

ورأى فيه الرافضــــون له إهانة للرجل 
الذي يصوره الإعلان منساقا وراء ”بطنه“ 
يحكّمــــه في قــــرارات مصيرية فــــي حياته 

وحياة أسرته.
واعتبــــره آخرون مهينــــا لقيم الحياة 
الأسرية وللعائلة بشــــكل عام إذ يشير في 
معناه إلى أن الحياة الأسرية مرتكزة على 
إجــــادة المرأة للطبخ أو رضا زوجها على 

مذاق ما تصنعه من أكل.
واتفــــق كثيــــر مــــن المتفاعليــــن مــــع 
الموضــــوع علــــى أن الإعلان يضــــم كل ما 

سبق.
وليــــس مــــن الواضح بعــــد إذا ما كان 
منتجو الإعلان قد غفلوا عما يحمله شعار 
حملتهــــم من معان أو أنهــــم تعمدوا إثارة 
الجــــدل متبعين مبــــدأ ”الدعاية الســــيئة 
هي دعاية جيــــدة“ أي أن الجدل والهجوم 
على الإعــــلان متوقعان ومقصودان لزيادة 

التعريف بالمنتج.
ولاء  والمدونــــة  المخرجــــة  وكانــــت 
حمدان قد نشــــرت تعليقا على تويتر تقول 
فيه إنها اتصلت بالشــــركة المسؤولة عن 
المنتــــج وإن الموظــــف الــــذي أجاب على 
اتصالهــــا قال إنه يــــرى الأمر ”نكتة عادية 
وتعهــــد بمراجعة الإدارة في  غير مؤذية“ 

الأمر.
وقــــد كان هــــذا أيضــــا منطلــــق دفاع 
بعضهــــم عــــن الإعــــلان وهو أنه أســــلوب 
معتمد فــــي الدعاية يقوم على الســــخرية 
والفكاهــــة ولا يــــرى فيــــه كثيــــرون ضيرا 

باعتباره ”مزاحا لا تقصد به إهانة“.
وقال الإعلامي الأردني نضال منصور:

وقالت الناشطة ديما علم فراج:

وفي علاقة بوضع المرأة في المجتمع 
وصراعهــــا مع التمييز والعنف المســــلط 

ضدها، تلعب الســــخرية دورا في تخفيف 
خطــــورة إهانــــة المــــرأة والتمييز ضدها 
وتعنيفها في الأذهان وتســــهم في ترسيخ 
العنــــف في العقــــول كأمر عادي شــــائع لا 

ضير فيه. وقالت مغردة:

واعتبر مغرد:

وكتبت معلقة:

وهذه ليســــت المرة الأولى، ولن تكون 
حتما آخر مــــرة، يرد فيهــــا بعضهم على 
الاتهــــام بإهانة المرأة بـ“حجة“ أن ”الأمر 

مجرد مزاح“.
وكثير مــــن المزاح ما هو في الحقيقة 

إلا تطبيع.
ومنذ ســــنتين ثار جدل مشــــابه لجدل 
إعلان الأرز في الأردن بسبب حملة دعاية 
لســــيارة اتهــــم أصحابها أيضــــا بإهانة 
المــــرأة وتســــليعها. واســــتخدمت هــــذه 
الحملــــة الدعائية صورة نمطية راســــخة 
فــــي عقول كثيــــرة منذ زمن تربــــط المرأة 
والســــيارة وهما في إطار هــــذه الصورة 
ملكيتــــان خاصتان للرجل. وهذه الصورة 
كانــــت وراء إعلانــــات كثيــــرة لســــيارات 
تكون بطلاتها بجانب الســــيارات نســــاء 
وبدرجات فجاجة متفاوتة تتحول المرأة 
في الصورة إلى ســــلعة تماما كالســــيارة 

المسوّقة.
وتقوم الإعلانات والدعاية على تنميط 
المرأة وتســــليعها واستغلالها جسديا لا 
تقتصــــر فقط على مجتمعات عربية مازال 
طريق المرأة فيها للمساواة طويلا وإنما 
هو أيضا أمر مازال شائعا في مجتمعات 
”أكثر تقدما“ في هــــذا المجال. وقبل ثلاث 
سنوات أثار إعلان تجاري لشركة سيارات 

فولكســــفاغن الألمانيــــة جدلا في فرنســــا 
فــــي الأيام الأخيــــرة. وتظهــــر فيه صورة 
لسيارة ذات الدفع الرباعي من إنتاج هذا 
المصنع الألماني مع شعار إعلاني باللغة 
الفرنسية ”افعل ما بوسعك ليكون عشيق 

زوجتك هو أنت“.
هذا الإعــــلان موجه للرجــــال باعتبار 
أن محبي الســــيارات الكبيرة هم الرجال، 
ولكنــــه مــــع ذلــــك يســــتخدم المــــرأة أداة 
للترويــــج من دون أن يلجأ لفتاة إعلانات. 
ويقــــرأ العديــــد في هــــذا الشــــعار صورة 
المرأة ”الطماعة“ وضمنا ”الخائنة“ التي 
تحب الرجــــل الذي يملك ســــيارة رباعية 
الدفع ومن إنتاج هذه الشركة وليس هناك 
أمام الزوج ســــوى شــــراء هذه الســــيارة 
ليضمــــن ألا تخونه زوجتــــه مع رجل آخر 

يملكها.
وتواصــــل المرأة نضالهــــا لكي يُنظر 
إليها كإنســــان وليــــس كأداة. وفيما تثور 
حفيظة الحــــركات النســــائية والحقوقية 
المناهضــــة للتمييــــز تجــــاه المــــرأة ضد 
الإعلانات ذات المضمون المسيء للنساء، 
تواصــــل الكثير من الإعلانــــات التجارية 
تكريــــس صــــورة نمطيــــة تعكــــس فكــــرا 
مجتمعيــــا مازال لا يرى فــــي المرأة كائنا 

مساويا للرجل في الحقوق والواجبات.

التطبيع مع العنف يبدأ بمزحة

{نوعدك ما تطلقي}.. عنف مغلف بالدعابة يثير الجدل في الأردن
مستخدمو مواقع التواصل يضغطون لمكافحة تنميط صورة المرأة في الإعلانات

ــــــة دورا كبيرا في نشــــــر العنف المغلف  تلعــــــب الإعلانات في الدول العربي
”بالدعابة“ و“الإفيه المضحك“، في وقت بدأ فيه مســــــتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعــــــي يرفضون تكريس هذه الصورة النمطية والتوعية بخطورة هذا 

الأمر وضرورة مجابهته.
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ميديا 

أونلاين

هل يمحو سوق الإعلانات 

لعام 2022 خسائر وسائل 

الإعلام التقليدية

الحرب الإعلامية تنتقل إلى وكالات الأنباء..

رويترز تحذف تاس من منصتها للمحتوى

@Salmanims
ــــــك أي أدوات وأطــــــر  ــــــه لا نمل بمــــــا أن
ــــــم المقدمة فــــــي الإعلانات  لضمان القي
والدعايات، أدعو الجميع رجالا ونساء 

لـ#مقاطعة_أرز_أسامة.
@CdfjNidal

”بنوعدك ما تطلقي“ حملة لشركة أرز أقل 
ما يقال عنها إنها سخيفة تنمط صورة 
المرأة في علاقتها مع الرجل، وتشكلها 
بأنها تمــــــر من خلال معدته، وتســــــطح 
ــــــة الإنســــــانية، وتعيد  العلاقــــــة الزوجي

ترسيم صورة الرجل ك سي السيد.

@hiba_albalawneh
للأســــــف في امرأة بمصــــــر قبل فترة 
زوجها قتلها عشــــــان بهارات الدجاج 
ــــــه يرحمها ويغفرلهــــــا) مش عارفة  (الل
كيف قادرين ياخدوا هــــــاي المواضيع 
بمزح مقرف زيهــــــم #قاطعوا_أرز_

أسامة.

@Deema22
عندي اهتمام أعرف مين هي الشــــــركة 
المبدعــــــة التي عملت إعلان أرز أســــــامة 
ترى هي إهانة للمرأة والرجل إن الرجل 
ــــــى صحن أرز  ــــــه صغير وممكن عل عقل

يطلق مرته #بس_بقول.
@samarshaqar

الاستهزاء بمشاكل وقضايا المرأة بعيد 
كل البعــــــد عن أي شــــــكل من أشــــــكال 
الكوميديا والتنكيت! #مقاطعة_أرز_

أسامة #قاطعوا_أرز_أسامة.

@HasanAmman
ــــــف الأســــــري والصــــــورة  بمــــــا أن العن
النمطية للمرأة شيء لا يضحك ولا يجب 
ــــــات. #مقاطعة_ ــــــه بالإعلان الترويج ل

أرز_أسامة.

التلفزيون لا يزال وسيلة 

مفضلة للمعلنين، إذ حقق 

أداء ممتازا بزيادة 17.3 في 

المئة من عائدات الإعلانات 

مقارنة بعام 2020
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 برليــن – قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأنف والأذن والحنجرة إن حرقة اللسان 
لهـــا أســـباب عـــدة، أبرزها الحساســـية 
تجاه المعادن كالنيـــكل والكروم والزئبق 
الموجـــودة فـــي حشـــوات الأســـنان مثلا 
وسوء التغذية مثل نقص الحديد ونقص 

.C وفيتامين B12 وفيتامين B9 فيتامين
وأضافـــت الرابطة أن حرقة اللســـان 
يمكن أن ترجع أيضا إلى عدوى فطرية أو 
الارتجاع المريئي والتهابات الكبد والداء 
البطنـــي والقنـــاة الصفراويـــة والتهاب 
القولون التقرحي وداء السكري والنقرس 

واضطرابات الغدة الدرقية.
وتعـــدّ متلازمـــة الفم الحـــارق حالة 
يشعر فيها الشـــخص بالحرقة والألم في 
فمـــه ســـواءً كان ذلك على طرف اللســـان 
أو ســـقف الفـــم، وفي حالات أخـــرى فإنّ 
ذلك الشـــعور يكون في الجـــزء الداخلي 
من الشـــفتين أو في مقدمـــة الفم. وتجدر 
الإشـــارة إلى أنّ الشـــعور بالحرقة والألم 
فـــي هذه الحالة قد يكون بشـــكلٍ مفاجئ، 
أو مزمن، أو دوريّ، وتُعتبر النســـاء أكثر 
عرضـــة للإصابة بهـــذه المتلازمة مقارنة 

بالرجال.
كمـــا تنذر حرقـــة اللســـان بالإصابة 
بالفيبروميالجيـــا (ألم عضلـــي ليفي) أو 
أحد أمراض الســـرطان مثل داء هودجكن 

(نوع من الأورام اللمفاوية).
وبالإضافـــة إلى ذلك، قـــد تكون حرقة 
اللســـان أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل 
أدوية ارتفاع ضغط الدم وأدوية الاكتئاب 
والأدوية التي يتـــم تناولها أثناء العلاج 

الكيميائي للسرطان.
ومـــن ناحية أخـــرى قد يكون ســـبب 
حرقـــة اللســـان نفســـيا مثـــل الاكتئـــاب 

والتوتر النفسي.
وعلـــى أيـــة حـــال تنبغي استشـــارة 
الطبيب لتحديد الســـبب الحقيقي الكامن 
وراء حرقة اللســـان وعلاجهـــا بناء على 

الســـبب الذي يتم تشخيصه، على سبيل 
المثال بواســـطة مضـــادات الفطريات إذا 

كان السبب راجعا إلى العدوى الفطرية.

وتعتبـــر متلازمـــة الفـــم الحـــارق من 
الحـــالات المرضيـــة صعبـــة التشـــخيص، 
إذ أنّ هـــؤلاء المرضـــى قـــد لا يعانـــون من 
مشـــكلة فـــي الفـــم يســـتطيع الطبيب أن 
يراهـــا أثناء الاختبـــار، وهذا مـــا يضطر 
الطبيـــب في بعـــض الحالات إلـــى إحالة 
المريض إلـــى أخصائي كأخصائي أمراض 
الفم أو أخصائـــي الجهاز الهضمي، وعند 

تشـــخيص الحالة يقوم الطبيب أو طبيب 
الأسنان بمراجعة التاريخ الطبي وفحص 
الفـــم، بالإضافـــة إلـــى إجـــراء العديد من 
الاختبارات، ومنها اختبارات الدم وخزعة 
مـــن الأنســـجة واختبـــارات الحساســـية 
والاختبـــارات  اللعـــاب  تدفـــق  واختبـــار 

التصويرية واختبارات المسحة الفموية.
ومـــع التقـــدم فـــي العمر يبـــدأ ضغط 
الـــدم الطبيعي لدى الراشـــدين فوق ســـن 
الخمســـين وكبار الســـن بالانحـــراف عن 

معدله الطبيعي.
ويميـــل ضغـــط الـــدم الانقباضي إلى 
الزيادة بشـــكل طردي كلما تقدم الشخص 
في العمر؛ وذلك بســـبب تصلب الشـــرايين 
والأوعية الدموية مما يُعيق مرور الدم عبر 

الدورة الدموية إلى جميع أنحاء الجسم.
إن زيادة ضغط الدم الانقباضي عامل 
خطير رئيســـي من العوامـــل المؤدية إلى 
ظهور أمراض القلب، وهذا يعني أن كبار 
الســـن بحاجة إلى أن يكونوا أكثر يقظة 

بشأن مراقبة ضغط الدم لديهم.

ينبغي الشعور بالراحة قبل قياس ضغط الدم

حرقة اللسان يمكن أن ترجع إلى عدوى فطرية

ما أسباب حرقة اللسان؟

حرقة اللسان تنذر بالإصابة 

بألم عضلي ليفي أو أحد 

أمراض السرطان مثل داء 

هودجكن، وهو نوع من 

الأورام اللمفاوية

 طوكيو – يشــــهد ثلث الدول الأوروبية، 
بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، 
ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفايروس 
كورونا بعد تخفيف قيــــود مكافحة الوباء 
بشــــكل مفرط و“وحشي“، حسب قول المدير 

الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.
ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ للأنبــــاء عن 
هانز كلوج، مدير منظمــــة الصحة العالمية 
لمنطقــــة أوروبا، قوله خلال مؤتمر صحافي 
فــــي مولدوفــــا ”الــــدول التي نشــــهد فيها 
زيــــادة كبيرة (في عــــدد الإصابات بالوباء) 
بشــــكل خاص هي المملكة المتحدة وإيرلندا 
وإيطاليــــا  وفرنســــا  وقبــــرص  واليونــــان 
وألمانيــــا… تلك البلدان ترفع القيود بشــــكل 

وحشي من أقصى حد إلى أدنى حد“.
وتحاول أوروبا تجــــاوز وباء كورونا، 
لكــــن الاندفــــاع إلــــى رفــــع القيــــود يمهــــد 
الطريق لعودة مخاطــــر الأوبئة. وقفز عدد 
الإصابــــات المؤكدة حديثًا إلــــى 5.4 مليون 
حالــــة في الأيام الســــبعة الماضية، ارتفاعا 
مــــن 4.9 مليون حالة في ســــبعة أيام خلال 
نهاية الشهر الماضي، وفقا لبيانات منظمة 

الصحة العالمية.
وأفادت المنظمة بـــأن أكثر من 12400 
شـــخص لقوا حتفهم بســـبب الوباء في 
الأسبوع الماضي. ورغم ذلك قال كلوج إنه 
”متفائل ويقظ“ بشـــأن الوباء في أوروبا، 

لأن العديد من الناس قد اكتســـبوا مناعة 
مـــن خـــلال التطعيمات، كما أن الشـــتاء 
يقتـــرب من نهايته والمتحـــور أوميكرون 

أكثر اعتدالا من السلالات السابقة.
ولكنه استدرك قائلا ”ومع ذلك لا تزال 

البلـــدان ذات معدلات التطعيم المنخفضة 
معرضة لتســـجيل (المزيد مـــن) الوفيات 

بسبب كورونا“.
وأظهرت أحـــدث البيانـــات المتوفرة 
علـــى موقـــع جامعـــة جونـــز هوبكنـــز 
الأميركيـــة أن إجمالـــي الإصابات وصل 
إلـــى 474 مليونا و114 ألف حالة، وارتفع 
إجمالـــي الوفيات إلى ســـتة ملايين و98 

ألف وفاة.
كمـــا ارتفع عـــدد جرعـــات اللقاحات 
التي جرى إعطاؤها فـــي مختلف أنحاء 
العالم إلى عشـــرة مليـــارات و818 مليون 

جرعة. وتجدر الإشــــارة إلى أن هناك عددا 
من الجهــــات التــــي توفر بيانــــات مجمعة 
بشــــأن كورونا في مختلــــف مناطق العالم، 

وقد تكون بينها بعض الاختلافات.
وأظهـــرت بيانـــات وزارة الصحة أن 
فرنســـا شـــهدت أكبر قفزة في الإصابات 
الجديدة بكوفيـــد – 19 منذ فبراير إذ بلغ 
عدد الإصابات خلال 24 ســـاعة 180.777، 
كما ارتفع عدد مـــن احتاجوا إلى دخول 

المستشفيات لليوم الثالث على التوالي.
ورفعــــت الحــــالات الجديــــدة العــــدد 
التراكمــــي للإصابات المســــجلة إلى 24.3 
مليون بعد عودة ظهور الوباء بشكل حاد 
مع استئناف الدراسة إثر عطلة استمرت 

أسبوعين.
وأفادت وزارة الصحة أيضا بأن عدد 
من نقلوا إلى المستشفيات بسبب كوفيد – 
19 في فرنسا ارتفع إلى 20742 حالة خلال 
الثمانــــي والأربعــــين ســــاعة الماضية، أي 
أقل 0.8 في المئة مقارنة بعددهم الأســــبوع 

الماضي.
إصابــــة   96.365 إيطاليــــا  وســــجلت 
جديدة بكوفيد – 19 الثلاثاء مقابل 32.573 
فــــي اليــــوم الســــابق، بينما ارتفــــع عدد 

الوفيات إلى 197 من 119.
ومنــــذ ظهور المرض فــــي فبراير 2020 
سجلت إيطاليا 158.101 حالة وفاة مرتبطة 
بكوفيد – 19، وهي ثاني أعلى حصيلة في 
أوروبا بعد بريطانيا والثامنة في العالم. 
وبلغ عدد الإصابــــات 13.99 مليون إصابة 

حتى الآن.
وبلــــغ عــــدد المرضى الذيــــن يعالجون 
في المستشــــفيات، باســــتثناء الموجودين 
في الرعاية الفائقة، 8969 مريضا الثلاثاء 
ارتفاعــــا مــــن 8728 مريضــــا فــــي اليــــوم 

السابق.
وتوقــــع خبــــراء الصحــــة أن تهيمــــن 
ســــلالة ”أوميكــــرون الخفــــي“ علــــى نوع 
الإصابــــات بفايروس كورونــــا في العالم، 
وذلــــك بعــــد أن تم رصد هــــذا المتحور في 
الصــــين وألمانيــــا. وقد أعلنت الســــلطات 
الصينية مؤخرا عن تفشــــي قياســــي في 
العشــــرات من المدن الصينية، وفي معظم 
الحــــالات تحدد الإصابة بنــــوع فرعي من 

أوميكرون هو سلالة ”بي أ 2“.
وأعلنــــت وزارة الصحة الروســــية أن 
ســــلالة ”أوميكرون الخفي“ التي انتشرت 
فــــي الصــــين وألمانيا قد تصبح الســــلالة 

السائدة في العالم.
ووفقا لعلماء الفايروسات يفقد الذين 
حاســــة  أصيبــــوا بـ“أوميكــــرون الخفي“ 
الشــــم، وقد رصــــدت إصابــــات كثيرة في 
الصين وألمانيا، ويعتقد أن الســــبب على 
الأرجح هــــو المهاجرون الذين لا يتمتعون 

بمناعة ضد المرض.
ولم تحسم بعد بشــــكل قاطع الإجابة 
عــــن ســــؤال جوهري فــــي مكافحــــة وباء 
كورونــــا، وهو: هــــل يمكن لمن شــــفي من 
فايــــروس كورونا أن يصاب به من جديد؟ 
فيما يأمل العلماء أن يكتســــب المصابون 

مناعة ضد الفايروس لبضعة أشهر.
وقال إريك فيفييه أســــتاذ علم المناعة 
في الهيئة العامة لمستشفيات مرسيليا إن 
”اكتســــاب المناعة يعني أن الشخص طور 
استجابة مناعية ضد الفايروس ستسمح 
لــــه بالقضــــاء عليه. وبما أن للاســــتجابة 
المناعية ذاكرة، فهذا يســــمح له ألا يصاب 

بالفايروس ذاته مجددا في وقت لاحق“.

الألماني   برليــن – أكد مركـــز ”الصحة“ 
على ضرورة مراعاة بعض النقاط المهمة 
عنـــد قياس ضغـــط الدم للحصـــول على 

قياس صحيح.
وأوضـــح المركز أنـــه ينبغي أن تكون 
قياســـات ضغط الدم في نفس الوقت من 
اليـــوم؛ لأن التقلبات المعتـــادة في ضغط 
الدم على مـــدار اليوم يمكن أن تؤدي إلى 

ظهور قياس خاطئ.
ومن المهم أيضا أن يكون سوار جهاز 
قيـــاس ضغط الـــدم في مســـتوى ارتفاع 
القلـــب، مـــع مراعاة الجلوس والشـــعور 
بالهدوء والراحة لبضع دقائق قبل إجراء 
القياس. كمـــا لا يجوز شـــرب القهوة أو 

تدخين السجائر قبل إجراء القياس.
والجدير بالذكر أن القيمة الصحيحة 

لضغط الدم تبلغ 120/80 ملم زئبق.
ويعد ضغط الدم الطبيعي من الأمور 
الهامة التي يمكن أن ينتج عن عدم اتزانه 

العديد من المشاكل.
ويتم قياس ضغط الدم بوحدة تسمى 
مليمتر زئبق ويتراوح الضغط الطبيعي 
الانقباضي للبالغين فـــي منتصف العمر 
مـــن 90 إلى 140 مليمتـــر زئبق، والضغط 
الانبســـاطي من 60 إلى 90 مليمتر زئبق، 
أما الضغط المتوســـط فهـــو 120 مليمتر 

زئبق.
وعند انقبـــاض عضلـــة القلب يدفع 
الدم فـــي الشـــريان الأبهر الـــذي يتمدد 
جانبيًا ليســـمح للدم بالمـــرور من خلاله، 

ويعرف ضغط الـــدم في الأوعية الدموية 
التي يمر فيها فـــي هذه الحالة بالضغط 

الانقباضي.
أما أثناء ضغط الدم الانبســــاطي عند 
انبســــاط عضلــــة القلب، فيعود الشــــريان 
الأبهــــر إلى وضعــــه الطبيعــــي، ويضغط 
على الدم الذي يحتويه ليضمن اســــتمرار 
جريان الدم إلى القلب، وتُعرف هذه الحالة 

باسم الضغط الانبساطي.
للشــــيخوخة  الوطني  للمعهد  ووفقــــاً 
من المرجح أن يكون لدى الذكور ضغط دم 
مرتفع قبل بلوغ ســــن الـ55، في حين يميل 
ضغط الدم الطبيعي للنســــاء إلى الارتفاع 

بعد انقطاع الطمث.
التغيــــرات  أن  الأطبــــاء  ويرجــــح 
الهرمونيــــة التي تحدث للمرأة مع انقطاع 
الدورة الشــــهرية هي الســــبب في ارتفاع 

معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
ومن المعروف أن لهرمون الأستروجين 
دورًا مهمًــــا فــــي الوقايــــة مــــن أمــــراض 
الشرايين، كما أن هرمونات الأنوثة تساعد 
على ســــهولة اتساع الشــــرايين وتحسين 

ضخ الدم مقارنة بهرمونات الذكورة.
مرحلــــة  إلــــى  المــــرأة  وصــــول  ومــــع 
الخمسينات من العمر (وأحيانا قبل ذلك) 
يتراجع إنتاج الأستروجين بشكل واضح، 
كما تزيد الخطــــورة في ظل وجود عوامل 

أخرى مثل قلة الحركة وزيادة الوزن.
وغالبــــا ما ترتبط حرقة اللســــان بداء 
التهــــاب  أو  المعــــدة  حرقــــة  أو   الســــكري 

القولــــون المزمن. ومن الأســــباب المحتملة 
 الأخرى اضطرابــــات وظيفة الغدة الدرقية 

أو التهابات الكبد والقنوات  الصفراوية.
ويمكــــن أن تكون هــــذه الحرقة ناتجة 
عن أطقم الأســــنان أو الحشــــوات  البارزة 
في الأسنان. وقد تكون أثرا جانبيا لبعض 
الأدويــــة أو نتيجــــة تعرض  المــــرء للتوتر 

النفسي.

الألمانــــي  الأســــنان  طبيــــب   وأشــــار 
فولفغانغ شــــميدل إلى أن هــــذه المتلازمة 
تتطلــــب العرض على أطبــــاء متخصصين 
مثل طبيب  الأسنان أو طبيب الأعصاب أو 
الطبيب النفسي لتحديد السبب الحقيقي، 
ونظــــرا  لاختلاف الأســــباب المحتملة لهذا 
المــــرض فــــإن علاجــــه يختلــــف باختلاف 

مسببه.
وأوضح شميدل أن أســــباب الإصابة 
 بمتلازمــــة حرقة اللســــان عديــــدة ومنها 
كالحديد  الفيتامينــــات  والمعــــادن  نقــــص 

وفيتامين بي 12.

ارتفاع نسبة التطعيم لم يقض على الفايروس

موجة جديدة من كورونا 

تجتاح أوروبا بعد تخفيف القيود
الاندفاع إلى رفع القيود مهد الطريق لإحياء مخاطر الأوبئة

ــــــود مكافحة كورونا في دول الاتحــــــاد الأوروبي إلى إعادة  ــــــف قي أدى تخفي
ــــــدا واليونان وقبرص  انتشــــــار الوباء، خصوصا في المملكة المتحدة وأيرلن
وفرنسا وإيطاليا وألمانيا. وقد وصف الخبراء طريقة رفع القيود بـ“الوحشية»، 

ما جعل الإصابات ترتفع إلى أكثر من خمسة ملايين حالة.

نقاط مهمة لقياس ضغط الدم 

بشكل صحيح ثلث الدول الأوروبية، بما 

في ذلك ألمانيا وفرنسا 

والمملكة المتحدة، شهدت 

ارتفاعا كبيرا في عدد 

الإصابات بكورونا

من المهم أن يكون سوار 

جهاز قياس ضغط الدم 

في مستوى ارتفاع القلب، 

مع مراعاة الجلوس قبل 

إجراء القياس

 واشــنطن – خلصت دراسة حديثة إلى 
أن الناجين من الإصابة بفايروس كورونا 
معرضون لخطــــر متزايــــد للإصابة بداء 
الســــكري لمــــدة تصل إلى عــــام واحد بعد 

التعافي.
ووجــــد باحثون مــــن نظــــام الرعاية 
الصحية في ســــانت لويس أن الأشخاص 
الذيــــن تعافــــوا مــــن كورونا كانــــوا أكثر 
عرضة للإصابة بالســــكري بنسبة 40 في 

المئة.
وأوضحت الدراســــة أن هــــذا يُترجم 
إلــــى أن 1 من كل 100 شــــخص معرضون 
لخطــــر متزايد للإصابة بمرض الســــكري 

بعد الإصابة بكورونا. 
شـــخص  مليـــون   79.5 وأصيـــب 
بالفايروس فـــي الولايات المتحدة، وفقا 
لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية 
منهـــا، مما يعني أنه قد يكون هناك 795 
ألف تشـــخيص جديد بمرض الســـكري 
نتيجة لذلك، بحسب شبكة (إيه بي سي 

نيوز).
وتشــــير نتائج الدراســــة إلى وجود 
مجموعــــة متزايــــدة من الأدلــــة على أن 
الإصابــــة بكورونا يمكــــن أن تؤدي إلى 
عواقــــب صحية طويلة الأجل. وتوصلت 
دراســــة سويســــرية – أميركيــــة إلى أن 
كل واحد من ســــبعة مصابين بفايروس 

كورونا المستجد يمكن أن يصاب بمرض 
الســــكري. وفي آخر الدراسات الصادرة 
في هذا الشــــأن توصل فريق بحثي إلى 
أن بعــــض الذيــــن تنتقل إليهــــم عدوى 
كوفيد – 19 قد يُصابون بمرض السكري. 
وبحســـب الدراســـة التـــي شـــارك 
فيهـــا خبراء صحة مـــن دول أخرى فإن 
الفايـــروس التاجي ســـارس كـــوف ـ 2 
يهاجم الخلايا المنتجة للأنســـولين في 
مرض  ويعتبر  ويدمرهـــا.  البنكريـــاس 
الســـكري أصـــلاً من العوامـــل الخطرة 
المحفزة على انتهاج المســـار الشديد من 

الإصابة بفايروس كورونا.
ورغــــم أنه لم يُكشــــف ســــابقاً عن أن 
الإصابــــة بكورونا تــــؤدي إلــــى الإصابة 
مختلفــــة  دراســــات  أن  إلا  بالســــكري، 
توصلت إلــــى أن ما معدله 15 في المئة من 
مرضــــى كوفيد – 19 الذيــــن يُعالجون في 
المستشــــفيات ثبتت إصابتهم بالســــكري 

حديثاً في التشخيصات الطبية.
وبحســـب موقع ”هايل براكســـيس“ 
الألماني فقد تمكن الفريق البحثي الدولي 
-الذي شـــارك فيه أيضـــاً خبراء من كلية 
الطـــب بجامعـــة ســـتانفورد الأميركيـــة 
السويسري-  الجامعي  بازل  ومستشفى 
من إثبات أن الفايروس التاجي يمكن أن 
يصيب بالفعل خلايا بيتا في البنكرياس. 

كوفيد - 19 يزيد خطر الإصابة 

بداء السكري
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 غــزة (الأراضــي الفلســطينية) – حين 
حصـــل حســـين علـــى تصريـــح للعمل 
داخل إسرائيل، لم يتردّد لحظة بتعليق 
حلمه الوشـــيك بالحصـــول على درجة 
الماجســـتير في العلاقات الدولية التي 
كان سيحصل عليها من إحدى جامعات 
غـــزة، آملا فـــي تحقيـــق حيـــاة كريمة 

لعائلته.
ويقـــول الشـــاب حســـين (38 عاما) 
الذي اكتفى بذكر اســـمه الأول ”شعرت 
أن باب الجنة فتح أمامي. اخترت العمل 

وتركت الدراسة“.
ويروي حســـين حكايتـــه قائلا ”إن 
الحـــظ لـــم يحالفنـــي بالحصـــول على 
فرصة عمـــل في قطاع غزة بعد تخرجي 
مـــن الجامعـــة وحصولي على شـــهادة 
البكالوريـــوس فـــي العلاقـــات العامة، 
مـــا دفعني للالتحـــاق بالجامعة مجددا 
للحصول على درجة الماجســـتير لأزيد 
من فرص الحصول على وظيفة حكومية 

أو في مؤسسة خاصة“.
ويشـــرح حســـين الذي يعيل زوجة 
وثلاثـــة أطفال ”كنت عاطـــلا عن العمل 
لســـنوات، وكنت على وشـــك مناقشـــة 
لكنني  للتخـــرّج،  الماجســـتير  رســـالة 
كنت بحاجة لمبلـــغ 3500 دولار أميركي 
لتســـديد ديون متراكمـــة للجامعة حتى 

تتسنى لي مناقشة الرسالة“.
وخـــرج حســـين مـــن قطـــاع غـــزة 
المحاصر منـــذ العـــام 2007، وبدأ منذ 
شـــهرين بالعمـــل مســـاعدا لتاجـــر في 
توزيع مواد تموينية بالجملة في مدينة 
يافـــا بالقرب من تل أبيـــب، يقول ”هذه 
فرصة لتحســـين دخلـــي وتحقيق حلم 

إكمال الماجستير والدكتوراه لاحقا“.

ويعيـــش فـــي القطـــاع 2.3 مليـــون 
فلســـطيني، وتتجاوز نسبة البطالة فيه 
50 فـــي المئة، ويبلغ معدل الفقر حوالي 

60 في المئة.
ويقـــول محمـــود (40 عامـــا) الـــذي 
يحمل شـــهادة في الخدمة الاجتماعية، 
إنه حصل على تصريـــح مؤخرا للعمل 
داخل إســـرائيل، فبـــدأ العمل في مطعم 
في مدينة هرتســـيليا شـــمال تل أبيب. 
وكان عمل لســـنوات في منظمات دولية 
فـــي غـــزة، قبـــل أن يصبـــح عاطلا عن 

العمل.
ومحمـــود أب لثلاثة أطفـــال، يقول 
”أحصل على أجرة يومية في هرتسيليا 
تصل إلى 550 شـــيكلا (نحو 170 دولارا) 

مع الساعات الإضافية“.
ويعمل معظم العمـــال القادمين من 
غزة داخل إسرائيل في قطاعات الزراعة 
والبنـــاء والســـياحة، ويتلقـــون أجورا 
تتراوح بيـــن 70 دولارا و250 دولارا في 
اليـــوم، بحســـب كفاءاتهم والســـاعات 
الإضافية، أي ما يعادل خمسة أضعاف 

ما يتلقاه العامل في قطاع غزة.
وقبل ســـيطرة حركة حمـــاس على 
والحصـــار   2007 عـــام  فـــي  الســـلطة 
ألـــف   120 حوالـــي  كان  الإســـرائيلي، 
فلسطيني من غزة يعملون في إسرائيل.

لكـــن بعد تفـــرّد حماس بالســـيطرة 
على غـــزة ”لم تعد هناك فـــرص عمل“، 

وفق محمود.
وفي عام 2019 سمحت إسرائيل مرة 
أخرى لســـكان غزة بالعمل فيها شـــرط 
أن تتجاوز أعمار الرجـــال العاملين 26 
عاما وأن يكونوا متزوجين ومستوفين 
للمعاييـــر الأمنيـــة (علـــى الأرجح غير 

مشتبه بارتباطهم بعمليات أو هجمات 
ضد إسرائيل).

مـــن  الآلاف  عشـــرات  ويســـعى 
الفلســـطينيين في القطاع للعمل داخل 
إســـرائيل، لكن الأمر مرهون بالموافقة 

الإسرائيلية.
وإثر تفشـــي وبـــاء كورونـــا أغلقت 
إسرائيل معبر بيت حانون (ايريز) أمام 
العمال لنحـــو عام ونصف عام لاحتواء 

الوباء.

وخـــلال الأشـــهر الأخيـــرة أعطـــت 
السلطات الإسرائيلية 120 ألف تصريح 
جديد، معظمها لمدة ســـتة أشهر قابلة 

للتجديد.
وكل يوم، وقبل بزوغ الشمس، تكتظ 
صالة الانتظار في المعبر الحدودي بين 
القطاع وإســـرائيل بالمئات من العمال 

الفلسطينيين.
 58) علـــوان  عبدالســـلام  ويقـــف 
عامـــا) ذو الشـــعر الأبيض فـــي إحدى 
زوايا الصالة، ويقـــول ”نعمل من أجل 
لقمـــة العيـــش. أريـــد أن أكـــون قادرا 
علـــى دفع ثمـــن تفاحة أو مـــوزة لابني 
وفـــي  يطلبـــان“.  عندمـــا  حفيـــدي  أو 
الجانب الفلســـطيني من المعبر ينتظر 

كمال حمـــادة (65 عامـــا) الحافلة التي 
ســـتقله مـــع آخرين إلى إســـرائيل بعد 
حصولـــه قبل شـــهرين علـــى إذن مدته 
ستة شـــهور. ويقول ”اضطررت للعمل 
في قطـــاع البناء رغم أننـــي أعاني من 
مرضـــي الســـكري والقلـــب“. ويحمـــل 
الأب المســـؤول عن 15 فردا في العائلة، 

أدويته معه.
وتشـــير منظمة ”خط العامل“ (كاف 
لعوفيد) إلاسرائيلية إلى أن التصاريح 
الممنوحـــة لســـكان غـــزة تحمل اســـم 
ولا  أو ”تاجـــر“  ”ظـــروف اقتصاديـــة“ 

تحمـــل صفـــة العامـــل، مبينـــة أنه في 
هـــذه الحالة، لا يكون العامل مؤمنا من 
الحـــوادث، إلا إذا اتخذ صاحب العمل 
بالخطـــوات اللازمـــة لذلـــك، و“هو أمر 

نادرا ما يحدث“.
ودعا نقيب العمل ســـامي العمصي 
إســـرائيل إلى اســـتخدام صفـــة عامل 
فـــي التصاريـــح التي تمنحهـــا للعمل. 
وقـــال إن عاملا من غزة ”توفي قبل عدة 
أســـابيع على إثر حادثة دهس تعرض 
لها خلال عمله في مدينة تل أبيب، ولم 

تحصل عائلته على أي تعويض“.
ورغم ذلـــك، يقول أدهـــم (35 عاما) 
الذي يحمل ثلاث شـــهادات في الصحة 
العامـــة والمعلوماتيـــة، إنـــه مســـتعد 
للعمـــل فـــي أي مجـــال ”فـــي مطعم أو 

سوبرماركت أو مصنع“.
ومـــن بين المتقدميـــن للعمل داخل 
فضّـــل  صحافـــي  مصـــوّر  إســـرائيل، 
التعريف عن نفســـه بلقب أبوعدي (38 
عامـــا)، يقـــول ”أعمل بالقطعـــة منذ 15 
عاما، لكنني لا أحصـــل على دخل جيد 

إلا أثناء العمل في الحرب“.

خريجو جامعات من غزة عمال هامشيون في إسرائيل

الحاجة تبرر الخيار

 كابــول – أمرت حركة طالبان بإغلاق 
المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان 
الأربعاء بعد ســـاعات مـــن إعادة فتحها 
بمناســـبة العـــودة المدرســـية، كمـــا أكد 
مسؤول، ما أثار ارتباكا وحسرة بسبب 
عودة الجماعة المتشـــددة عن تصريحات 
ســـابقة لها تفيد بأنها ســـتحترم حقوق 

الإنسان.
وصرّح الناطق باســـم الحركة إنعام 
الله سمنكاني ”نعم هذا صحيح“، مؤكدا 
بذلـــك معلومات تفيد بـــأن فتيات طُلبت 

منهنّ العودة إلى منازلهنّ.
وفيما لم يشرح ســـمنكاني الأسباب 
وراء ذلك القرار، قال الناطق باسم وزارة 
التربية عزيز أحمد ريان ”ليس مسموحا 

لنا التعليق على هذا الموضوع“.
وقال مدرســـون وطالبـــات من ثلاث 
مـــدارس ثانوية فـــي العاصمـــة كابول، 
إن الفتيات توجهن والســـعادة تغمرهن 
إلى المـــدارس صبـــاح الأربعـــاء ليجدن 
فـــي انتظارهـــن أوامر بالعـــودة مجددا 
إلـــى المنازل. وأضافـــوا أن العديد منهن 

أجهشن بالبكاء.

ودخل مدرس إلى صفّ في مدرســـة 
زارغونا الثانوية للبنات وأمر التلميذات 
بالعودة إلـــى منازلهنّ، فأغلقـــنَ كتبهنّ 

ووضّبنَ أغراضهنّ وغادرنَ وهنّ يبكينَ.
وقالت طالبة لم تذكر اسمها لأسباب 
أمنيـــة ”شـــعرنا جميعـــا بخيبـــة أمـــل 
وانتابتنـــا حالة من اليـــأس التام عندما 
أخبرتنـــا المديـــرة بالنبأ وكانـــت تبكي 

أيضا“.
وأكـــدت بالواشـــا وهي مدرّســـة في 
ثانويـــة عمرة خـــان للبنات فـــي كابول 
قائلـــة ”أرى تلميذاتي يبكـــين ويترددن 
في مغادرة الصفوف الدراسية“، مضيفة  
”من المؤلم جدا رؤيـــة التلميذات يبكين“.

ووصفت مبعوثـــة الأمم المتحدة ديبورا 

لاينـــز التقاريـــر حـــول إغـــلاق المدارس 
بأنها ”مقلقة“، وكتبـــت على تويتر ”إذا 
كان ذلـــك صحيحـــا، ما الذي قـــد يكون 

السبب؟“.
وعندمـــا أعـــادت طالبان الســـيطرة 
على البلاد في أغسطس الماضي، أُغلقت 
المدارس بســـبب جائحة كوفيـــد، لكن لم 
يســـمح إلا للفتيان والفتيات الصغيرات 
باستئناف الدراسة بعد شهرين، حينها 
لجأت بعض الفتيات للالتحاق بمدرسة 
سرية خاصة تم تأسيسها في قبو تحت 

الأرض تدرسهن نورية التي كانت 
طالبـــة فـــي علـــوم الكمبيوتر في 

جامعة كابول.
وقالـــت نورية آنذاك إنهـــا أرادت أن 
تصبح مبرمجة كمبيوتر، بيد أنّ حلمها 
تحطم الآن، مضيفة ”أشـــعر أنني أمتلك 
جســـدا، ولكنني لست على قيد الحياة“، 

وتأمل أن تنتهي ”الأيام المظلمة“ قريبا.
إقامة المدرســـة السرية في ظل بطش 
طالبان لم تكن مهمة سهلة، ولكن العديد 
من الأهالي مصممون على تعليم بناتهم 

ومستعدون للمجازفة.
وتســـلك الطالبـــات طرقـــا مختلفـــة 
للوصـــول إلى المدرســـة والانضمام إلى 
فصولهن الدراســـية فـــي أوقات مختلفة 
مـــن اليوم حتى لا تلاحظهن الســـلطات، 
كمـــا أنّ الصف لا يحتـــوي على طاولات 
دراســـية أو مقاعد؛ تجلس الفتيات على 

الأرض وهمهن التعلّم.
وقالت صالحة وهو اســـم مســـتعار 
”إذا عرفت طالبان بأمر مدرستنا السرية 
فســـتعاقبنا، ولكننـــا لن نستســـلم على 

الرغم من المخاطر“.
وتدفع طالبات هذه المدرســـة رسوما 
رمزية لمعلمتهن، لكن يشكّلُ المال بالنسبة 
إلى نورية أمـــرا ثانويا أمام رغبتها في 

توفير التعليم للفتيات.
وأكدت أنّ هناك العديد من العائلات 
في أفغانســـتان تعيش في فقر مدقع بيد 
أنهـــا لا تـــزال ملتزمة بتعليـــم الفتيات، 
مضيفـــة ”لا آخـــذ المـــال مـــن العائلات 

الفقيرة. فأنا أؤدي خدمة“.
وكانـــت هنـــاك مخـــاوف مـــن قيام 
طالبان بإغلاق كل المؤسســـات الرسمية 
المخصصـــة لتعليم الفتيـــات كما فعلت 
الحركة خلال حكمها الأول الذي اســـتمر 

من العام 1996 حتى 2001.

وجعـــل المجتمـــع الدولـــي من حق 
التعليـــم للجميـــع نقطة أساســـية في 
المفاوضات حول المساعدات والاعتراف 
بنظـــام طالبان الجديـــد، فيما عرضت 
رواتـــب  دفـــع  عـــدة  ومنظمـــات  دول 

الأساتذة.
أعلنـــت  التربيـــة  وزارة  وكانـــت 
للفتيات  التدريس  اســـتئناف  الأربعاء 
فـــي محافظات عدة باســـتثناء قندهار 
(جنـــوب)، مهـــد حركة طالبـــان، حيث 
يفترض أن تعيد المدارس فتح أبوابها 

الشهر المقبل.
وصرح المتحدث باسم الوزارة عزيز 
أحمـــد رويان بأنه يجب اتباع ترتيبات 
خاصـــة من أجل عودة الفتيات فوق 12 

عاما والمعلمات إلى المدارس.
وتشـــمل ترتيبـــات عـــودة الفتيات 
المدرســـية،  المبانـــي  فصـــل  للدراســـة 
وقيام  الحجـــاب،  بارتـــداء  والالتـــزام 
معلمـــات بتدريســـهن دون المعلمـــين.
وأضـــاف رويان أنه فـــي المناطق التي 

يتعـــذر فيهـــا الفصل بســـبب الافتقار 
إلى المباني المناســـبة، سوف يتم فصل 

أوقات الدراسة للبنين والبنات.
وبعد أن أعادت العديد من المدارس 
فتـــح أبوابها فـــي العاصمـــة وأماكن 
أخرى من بينها هرات وبانشـــير، قالت 
لطيفة همدارد مديرة إحدى الثانويات 
في هـــرات ”نرى كل التلميـــذات اليوم 

سعيدات“.
وأوضحت وزارة التعليم الأفغانية 
أن إعـــادة فتـــح المـــدارس كان دائمـــا 
هدفا للحكومـــة وأن طالبان لا تخضع 

لضغوط دولية.
الـــوزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
عزيز أحمد الثلاثـــاء ”نحن نقوم بذلك 
كجزء من مســـؤوليتنا لتوفير التعليم 

والمرافق الأخرى لتلاميذنا“.
علـــى  طالبـــان  حركـــة  وشـــددت 
رغبتهـــا فـــي ضمـــان فصل مـــدارس 
الفتيـــات اللواتـــي تتـــراوح أعمارهن 
بـــين 12 و19 عامـــا وأن يكـــون النظام 

التعليمي موجها وفق مبادئ الشريعة 
الإسلامية.

وفرضـــت طالبـــان عـــددا كبيرا من 
القيـــود علـــى النســـاء ومنعتهـــن من 
ممارسة العديد من الوظائف الحكومية 

ومن السفر خارج مدنهن بمفردهن.
كما أوقفت الحركة المتشددة العديد 
مـــن الناشـــطات في مجـــال الدفاع عن 

حقوق المرأة.
وحتى لو أعيد فتح المدارس تماما، 
مازالت هناك حواجز تحول دون عودة 
الفتيات إلى التعليم مع تشكيك العديد 
من العائلات في طالبـــان وترددها في 

السماح لبناتها بالخروج.
وقـــال وحيداللـــه هاشـــمي ممثـــل 
في  والمانحـــين  الخارجيـــة  العلاقـــات 
إن  طالبـــان،  تقودهـــا  التـــي  الإدارة 
الحركة ذات الخلفيات الدينية ”تخشى 
أن يـــؤدي المضـــي قدمـــا في تســـجيل 
الفتيات بعد الصف السادس إلى تآكل 
قاعدتهـــا“. وأضاف ”لم تقـــرر الحركة 

متى أو كيف ستسمح للفتيات بالعودة 
إلى المدرسة“.

ولا يـــرى البعـــض فائدة فـــي تعلم 
الفتيـــات، وأوضحـــت هيـــلا هيـــا (20 
عاما) وهي شابة من قندهار قررت ترك 
المدرسة ”هؤلاء الفتيات اللواتي أنهين 
تعليمهن، انتهى بهن المطاف جالسات 

في المنزل مع مستقبل غامض“.
ومن الشـــائع أن يتغيـــب التلاميذ 
الأفغان عن المدرســـة نتيجـــة الفقر أو 
الصـــراع، ويواصـــل بعضهـــم تلقـــي 
الدروس حتى أواخر ســـن المراهقة أو 

أوائل العشرينات.
كما أثارت منظمـــة هيومن رايتس 
ووتش مســـألة الســـبل القليلة المتاحة 

أمام الفتيات لتطبيق دراستهن.
الباحثـــة  فتـــرات  ســـحر  وقالـــت 
المساعدة في المنظمة ”لماذا تقدمون أنتم 
وعائلاتكم تضحيات من أجل الدراسة 
إذا لـــن يكون بإمكانكـــم الحصول على 

المهنة التي طالما حلمتم بها؟“.

عودة الأفغانيات إلى المدارس.. فرحة لم تتحقق

ضاع المستقبل

طالبان تكشف عن نواياها في الحد من تعليم الإناث
لا أمــــــل من الجماعات المتطرفة في إدارة الشــــــأن السياســــــي والاجتماعي 
ــــــاس وتقتل أملهم في  للشــــــعوب، فهي دائمــــــا تغلق أفق الحياة في وجه الن
الحرية، ومثال ذلك حركة طالبان التي عادت بتصريحات تعد فيها باحترام 
حقوق الإنســــــان، وفي أول يوم من العودة المدرســــــية تطــــــرد الطالبات من 

مدارسهن ليعدن باكيات على أملهن العاثر.

معظم العمال القادمين من

غزة يعملون في الزراعة

والبناء والسياحة ويتلقون

أجورا تتراوح بين 70

و250 دولارا في اليوم

 حركة طالبان تخشى أن 

يؤدي المضي قدما في 

تسجيل الفتيات وتعليمهن 

بعد الصف السادس إلى 

تآكل قاعدتها
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 باريــس – ســـتكون الأنظار شـــاخصة 
الخميـــس نحـــو باليرمـــو وبورتو حيث 
يخوض العملاقـــان الإيطالي والبرتغالي 
مواجهتي الدور نصف النهائي للمســـار 
الثالـــث مـــن الملحـــق الأوروبـــي المؤهل 

لمونديال 2022 في كرة القدم. 
أمـــام  ملحقـــا  تذكـــر  أن  وبمجـــرّد 
الإيطاليـــين، ســـيكون ذلـــك كافيـــا لكـــي 
يشـــعرون بالرعب بعد الذي اختبروه في 
تصفيات النســـخة الماضية حيث فشلوا 
في التأهـــل إلـــى نهائيـــات كأس العالم 
للمرة الأولى منذ 60 عاما، بعدما سقطوا 
ذهابا على أرض الســـويد وتعادلوا إيابا 

بين جماهيرهم.
لكـــن خلافـــا للنظام القـــديم، لن يقام 
الملحق بمواجهات مباشـــرة من مباراتي 
ذهـــاب وإيـــاب، بـــل قُسِـــمت المنتخبات 
الـ12 على ثلاثة مســـارات حددت بموجب 
القرعة، وســـيتنافس فـــي كل منها أربعة 
منتخبـــات بنظام نصـــف نهائي ومباراة 
نهائية، ويتأهل الفائز فيها إلى المونديال 
(ثلاثة مسارات = ثلاثة منتخبات متأهلة 

عن كل مسار). 
وتلتقي في نصف نهائي المسار الأول 
أسكتلندا مع أوكرانيا في غلاسكو وويلز 
مع النمســـا في كارديف، فيما تلتقي في 
المســـار الثاني الســـويد مع تشـــيكيا في 
ســـولنا، وفي الثالث إيطاليا مع مقدونيا 
الشـــمالية والبرتغال مع تركيا. وتأهلت 
بولنـــدا مباشـــرة إلـــى نهائـــي المســـار 
الثاني بعد إقصاء روســـيا بسبب غزوها 

لأوكرانيا.
أوروبـــا  بطلـــة  إيطاليـــا  وبوجـــود 
علـــى   2016 أوروبـــا  بطلـــة  والبرتغـــال 
نفس المســـار، تأكد غيـــاب منتخب كبير 
عـــن مونديال قطـــر 2022 لأن تأهل بطلي 
النسختين الأخيرتين من كأس أوروبا معا 
أصبح خارج الحسابات. لكن قبل التفكير 
بنهائي المســـار المقـــرر الثلاثـــاء المقبل، 
علـــى إيطاليـــا والبرتغـــال التركيز أولا 
علـــى مباراتي نصـــف النهائي الخميس 
في باليرمو ضد مقدونيا الشـــمالية وفي 
بورتـــو ضد تركيـــا تواليا. وبـــدا مدرب 
البرتغال فرناندو ســـانتوس بعد القرعة 

واثقا من بلـــوغ نهائيات قطر 2022، لكنه 
شـــدد ”يجب أولا التركيز على الفوز على 
تركيا. إنها المباراة الهامة التي ستخوّلنا 

أن نكون بعدها في النهائي والفوز به“.

وستخوض البرتغال مباراتي نصف 
النهائـــي والنهائي على أرضها، وهذا ما 
جعل ســـانتوس متفائلا نتيجة مســـاندة 
الجمهور وتفادي التنقل،  قائلا ”هذا أمر 
هـــام. تركيا تملك لاعبـــين جيدين. لعبها 
الجماعـــي يأتـــي أحيانـــا بنتائـــج، وفي 
بعـــض الأحيان لا يفعل ذلـــك. إنهم فريق 
يســـبب الكثير من المتاعـــب، لكني واثق 

تماما بأننا سنتأهل إلى المونديال“. 
الإيطالـــي  المنتخبـــان  ووضـــع 
والبرتغالي نفسيهما في هذا الموقف بعد 
فشـــلهما في حجز بطاقة التأهل المباشر 
في دور المجموعـــات بحلولهما في المركز 

الثاني خلف سويسرا وصربيا تواليا.

الإيطالي  المنتخـــب  مـــدرب  واعتبـــر 
روبرتو مانشـــيني أن ”مقدونيا الشمالية 
منتخب جيدٌ جدا وإذا فزنا عليه يتوجب 
علينا اللعـــب خارج أرضنـــا (في نهائي 

المسار الثالث)“. 
بطاقاتها  منتخبات  عشـــرة  وحجزت 
المباشـــرة عـــن القـــارة العجـــوز وتبقى 
ثلاث بطاقات ستحســـم عن طريق الملحق 
بمشاركة 11 منتخبا (بعد إقصاء روسيا)، 
بينهـــا اثنـــان قادمـــان مـــن دوري الأمم 

الأوروبية هما تشيكيا والنمسا.
تقام مباريات نصـــف النهائي على 
أرض منتخبـــات المســـتوى الأول، مـــا 
يعطي الأفضلية بطبيعة الحال لإيطاليا 
والبرتغـــال، وبالتالـــي هنـــاك إمكانية 
كبيرة أن يتواجـــه المنتخبان في نهائي 
هذا المســـار لتحديد أي منهما ســـيبلغ 
النهائيات، مـــا يعني أن إيطاليا مهددة 
بالغيـــاب عن النهائيات للمـــرة الثانية 
تواليـــا والبرتغـــال للمـــرة الأولى منذ 

.1998
وغاب المنتخب الإيطالي عن المونديال 
الأخير الـــذي أقيم عام 2018 في روســـيا 
بعد خسارته الملحق القاري أمام السويد، 
ما أبعده عن العرس العالمي للمرة الأولى 

منذ 60 عاما، وتحديدا منذ 1958. 
ووضـــع المنتخـــب الإيطالـــي نفســـه 
فـــي هذا الموقف بعـــد اكتفائه في الجولة 

الأخيرة من منافســـات المجموعة الثالثة 
بالتعـــادل الســـلبي علـــى أرض أيرلندا 
الشـــمالية، ما ســـمح لسويســـرا بخطف 
البطاقـــة بفوزها علـــى بلغاريا 4 – 0. أما 
بالنسبة إلى رونالدو ورفاقه البرتغاليين، 
فقـــد صعقهـــم الصرب فـــي معقلهم حين 
 1 تغلبوا عليهم فـــي الجولة الأخيرة 2 – 
بهدف في الوقـــت القاتل، ما جعل بطاقة 
التأهل المباشـــر لصالح الضيوف بعدما 
أوروبا  كان التعـــادل يكفي ”سيليســـاو“ 

لبلوغ النهائيات.
يتحتم الآن علـــى رونالدو المرور أولا 
بالاختبار التركي الشاق ثم بإيطاليا على 
الأرجـــح لكـــي ينضم إلى النـــادي المغلق 
للاعبين الذين خاضوا خمســـة نهائيات 
لكأس العالـــم أمثال الحـــارس الإيطالي 
لوثـــار  والألمانـــي  بوفـــون  جانلويجـــي 

ماتيوس. 
ويعول البرتغاليون على خبرتهم في 
الملحق، إذ حجزوا بطاقتهم إلى نهائيات 
عامـــي 2010 في جنوب أفريقيا و2014 في 

البرازيل بعدما مروا به في المناسبتين. 
ولن يكـــون المســـار الثالـــث الوحيد 
الـــذي ســـيطيح منتخبا كبيـــرا أو نجما 
كبيرا، إذ ســـيغيب عن النهائيات بشـــكل 
مؤكد الســـويدي زلاتـــان إبراهيموفيتش 
أو البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعدما 

وضعتهما القرعة في المسار الثاني.

لندن - أثارت الفوضى التي اجتاحت نادي 
تشيلســــي الإنجليزي في أعقاب العقوبات 
المفروضــــة على مالكه الملياردير الروســــي 
رومــــان أبراموفيتــــش جدلا جديــــدا حيال 
مصادر الأموال التي تغذّي أغنى الدوريات 

في أوروبا.
وجُمّــــدت أصــــول النــــادي الإنجليزي 
بعــــد اســــتهداف أبراموفيتــــش مــــن قبــــل 
الحكومــــة البريطانيــــة في أعقــــاب الغزو 
الروسي لأوكرانيا، وبالتالي بات محظورا 
من الاســــتفادة ماليا من مبيعــــات التذاكر 

والسلع التجارية. 
وسيُســــدل البيع العاجل لبطل أوروبا 
الســــتار قريبا علــــى 19 عاما مــــن النجاح 
المتواصل تقريبا تحــــت قيادة مالكه البالغ 
من العمر 55 عاما، والذي كان شــــاهدا على 
خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز 

ولقبين في دوري أبطال أوروبا.
وكانت المباراة الأولى لتشيلســــي على 
أرضه منذ فرض العقوبات أمام نيوكاســــل 
الــــذي أصبــــح نمــــوذج ملكيتــــه أيضا في 
دائــــرة الضوء بعــــد عملية اســــتحواذ من 

قبل تحالف يقوده صندوق الاســــتثمارات 
السعودي وتمت في أكتوبر الماضي. 

وأثــــارت منظمة العفو الدولية المدافعة 
عن حقوق الإنســــان مخــــاوف حيال عملية 
الشراء قائلة إنها محاولة "تبييض رياضي" 

للسجل الحقوقي للمملكة الخليجية.
ويأمــــل نيوكاســــل في أن يســــير على 
خطى مانشستر ســــيتي المملوك إماراتيا، 
فــــي  المهيمنــــة  القــــوة  أصبــــح  والــــذي 
البريميرليغ على مــــدار العقد الماضي على 

خلفية استثمارات ضخمة. 
وتقــــر الحكومة البريطانيــــة بالحاجة 
إلــــى إجراء تعديل، ونشــــر مراجعة بقيادة 
المشــــجعين لحوكمة الرياضــــة في نوفمبر. 
وتشمل التوصيات إنشــــاء هيئة تنظيمية 
مســــتقلة جديدة لكــــرة القــــدم الإنجليزية 
الجدد  والمديريــــن  للمالكــــين  واختبــــارات 
لضمــــان "أوصيــــاء جيدين فقــــط" يمكنهم 

إدارة الأندية. 
وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري 
ريتشــــارد ماســــترز فــــي وقت ســــابق من 
الشــــهر الحالي، إن اختبار مالكي ومديري 
الأندية فــــي الــــدوري يخضــــع للمراجعة، 
وســــط مطالبة مــــن وزيــــر الرياضة نايجل 
هادلستون بأنه يجب أن يكون "أكثر قوة".

وقــــال هادلســــتون أمــــام لجنــــة مــــن 
المشــــرعين الأســــبوع الماضــــي إنــــه يعتقد 
أن اللعبــــة الإنجليزية عنــــد "نقطة تحول". 

يقودهــــا  التــــي  "المراجعــــة  أن  وأضــــاف 
المشجعون مهمة بشكل محوري"، مع ترقب 
رد الحكومــــة الكامل في الأســــابيع المقبلة، 
مؤكــــدا "نحن ندرك أن هنــــاك إخفاقات في 

هيكل وحوكمة كرة القدم الإنجليزية".

هــــذه الأســــئلة حيــــال نمــــاذج الملكية 
والرعايــــة ليســــت مســــألة فريــــدة للدوري 
الممتاز، حيث يقترب باريس ســــان جرمان 
المملوك قطريا مــــن تحقيق لقبه الثامن في 
الدوري الفرنســــي خلال عشر سنوات، في 
حين تعرض الاتحاد الإســــباني لانتقادات 

بسبب نقله لكأس السوبر إلى السعودية.
وفي ألمانيا قطع نادي شالكه العلاقات 
مــــع عمــــلاق الغــــاز الروســــي "غازبــــروم" 
المملوكة من الدولة، غيــــر أن بايرن ميونخ 
التزم باتفــــاق رعاية مع قطر رغم انتفاضة 
المشــــجعين التي عطلــــت الاجتمــــاع العام 

السنوي للنادي في نوفمبر.

خطر الغياب عن مونديال قطر 

يهدد البرتغال وإيطاليا
رونالدو وليفاندوفسكي.. عنوان لحتمية إقصاء أسماء كبيرة عن النهائيات

وصل الســــــباق نحو مونديال قطر 
ــــــاره الأخيرة مع بقاء  2022 إلى أمت
ــــــى النهائيات  ــــــة إل 17 بطاقــــــة مؤهل
ــــــة غياب أســــــماء كبيرة مثل  وحتمي
كريســــــتيانو  ونجمهــــــا  البرتغــــــال 
ــــــا بطلة أوروبا،  ــــــدو، أو إيطالي رونال
أو روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه في 
ــــــدا، وزلاتان إبراهيموفيتش مع  بولن

بلاده السويد.

سباق العالمية صعب

عقوبات تشيلسي الإنجليزي تثير الجدل 
حيال تمويل الأندية

 ســيدني – صدمت الأســــترالية آشلي 
بارتي عالم كرة المضــــرب الأربعاء بعدما 
قررت المصنفة أولــــى عالميا أن تضع حدا 
لمســــيرتها في الملاعب عــــن 25 عاما فقط، 
وذلك بعد أســــابيع معدودة على تتويجها 
التاريخي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة. 
لكن الأســــترالية ليســــت الوحيــــدة التي 
اعتزلت كرة المضرب وهــــي في القمة، بل 
سبقها إلى ذلك الكثير من النجوم الكبار.

كان السويدي الأنيق بيورن بورغ قوة 
مهيمنة فــــي أواخر الســــبعينات وأوائل 
الثمانينــــات، حيــــث فاز ببطولة فرنســــا 
المفتوحة ست مرات، بالإضافة إلى خمسة 
ألقاب متتالية في ويمبلــــدون، لكنه أعلن 
فجــــأة اعتزاله في ينايــــر 1983 عندما كان 
يبلغ 26 عاما، في قرار ســــببه الأساســــي 
أصبحــــت   1997 عــــام  وفــــي  الإرهــــاق. 
السويسرية مارتينا هينغيز أصغر بطلة 
في الغراند سلام في القرن الماضي عندما 
فــــازت ببطولة أســــتراليا المفتوحة عن 16 
عاما وثلاثة أشــــهر. وفي مــــارس من ذلك 
العام باتت أصغر مصنفة أولى عالميا في 

تاريخ اللعبة.
وأتبعــــت هينغيز ذلــــك بإحرازها في 
ذلك العــــام لقبــــي ويمبلدون وفلاشــــينغ 
ميدوز، فيما أفلت منها لقب رولان غاروس 

بخســــارتها في النهائي أمــــام الكرواتية 
إيفــــا مايولــــي التي حرمت السويســــرية 
من إحراز جميع الألقــــاب الكبرى في عام 
واحــــد. لكــــن هينغيز عانت مــــن إصابات 
في الكاحل، وكانت في الثانية والعشرين 
فقط عندمــــا اعتزلت في فبراير 2003 وفي 
جعبتها خمســــة ألقاب فردية في الغراند 
ســــلام و209 أســــابيع على عرش تصنيف 

المحترفات. 
وعــــادت هينغيــــز عــــن اعتزالهــــا في 
2006 لتشارك بشــــكل خاص في منافسات 
الزوجي التي أضافــــت بفضلها 10 ألقاب 
كبرى أخرى إلى ســــجلها، لكنها لم تصل 
إلــــى أي نهائي فــــردي آخر فــــي الغراند 

سلام.
مثل بارتي، كانت غوستين هينان في 
الخامسة والعشرين من عمرها وكانت في 
صدارة التصنيــــف العالمي عندما اتخذت 
البلجيكية قــــرارا صادمــــا بالاعتزال عام 

2008، وفي رصيدها سبعة ألقاب كبرى. 
وعادت البلجيكية لفتــــرة وجيزة عن 
قرار الاعتزال ونجحــــت في الوصول إلى 
نهائــــي بطولــــة أســــتراليا المفتوحة عام 
2010 حيث خسرت أمام الأميركية سيرينا 
وليامــــز، قبل أن تقــــول وداعــــا للملاعب 

بشكل نهائي عام 2011.

بارتي تلتحق بركب 
المعتزلين لملاعب التنس

بوجود إيطاليا بطلة أوروبا 

والبرتغال بطلة أوروبا 

2016 على نفس المسار، 

تأكد غياب منتخب كبير 

عن مونديال قطر 2022

 أبوظبــي – يبـــدو منتخـــب الإمارات 
قريبا من حجز بطاقة ملحق قاري عندما 
يلاقـــي العراق فـــي الريـــاض الخميس 
ضمن الجولة التاســـعة قبل الأخيرة من 

الدور الثالث في التصفيات الآسيوية. 
فـــي المجموعـــة الأولى، وبعد حســـم 
إيران (22) وكوريا الجنوبية (20) بطاقتي 
التأهل المباشـــرتين وتلتقيان ســـويا في 
ســـيول للتبارز على الصـــدارة، تنحصر 
المنافســـة على مركز ثالث مؤهل لخوض 

الملحق. 
وتبـــدو الإمـــارات (9 نقـــاط) التي لم 
تفـــز في أول أربع مباريـــات الأوفر حظا، 
خصوصـــا وأن مباراتهـــا مـــع العـــراق 
الخامـــس (5) نُقلـــت من بغداد لأســـباب 

أمنية إلى العاصمة السعودية الرياض.
تخوض الإمـــارات مباراتهـــا الأولى 
تحت قيادة مدربهـــا الجديد الأرجنتيني 
رودولفـــو أروابارينـــا الـــذي حـــل بديلا 
للهولندي بيـــرت فان مارفيـــك المقال من 

منصبه. 
وقـــال أروابارينـــا (46 عامـــا) الـــذي 
يعـــرف الكـــرة الإماراتيـــة جيـــدا بعدما 
ســـبق له قيـــادة ناديي الوصل وشـــباب 
الأهلـــي، إن ”الجهـــاز الفنـــي يعمل على 
خطتـــين، الأولى قصيـــرة المـــدى وتهتم 
بضرورة حســـم بطاقة التأهـــل للملحق 

القـــاري، ومن ثم التمســـك بأمل 
التأهل للمونديال“. 

واستدعى المدرب الذي 
يخوض أول تجربة مع 
المنتخبات، المخضرمين 

المهاجم إسماعيل مطر (38 
عاما) وحارس المرمى 
ماجد ناصر (37 عاما) 

بعد غياب طويل، 
كما عاد علي 

مبخوت هداف 
التصفيات برصيد 

14 هدفا بعد 
شفائه من إصابة 

أبعدته عن آخر 
مباراتين أمام 
سوريا وإيران.
في المقابل، 
استعد ”أسود 

الرافدين“ بوديتين 

في ملعـــب المدينة في بغـــداد، فاز فيهما 
علـــى أوغندا 1 – 0 وزامبيـــا 3 – 1. وقال 
المدرب عبدالغني شهد الذي أسندت إليه 
مهمة المباراتـــين المتبقيتين للعراق الذي 
لم يحقـــق أي فوز في الـــدور الثالث، إن 
”ما حصل مـــن أحداث وملابســـات حول 
تغيير ملعب المبـــاراة لم نلتفت إليه، جل 
اهتمامنـــا التركيز علـــى الجانب الفني، 
الفـــوز على الإمارات يعنـــي الكثير وهذا 

الأمر يدركه الجميع أيضا“. 

وشــــهدت قائمة العراق عــــودة المعتزل 
لاعــــب ريال ســــولت لايك الأميركي جســــتن 

ميرام لتعزيز القوة الهجومية.
ويتمسك لبنان الرابع (6) بآمال الحلول 
ثالثــــا عندمــــا يســــتضيف جاره الســــوري 
متذيل الترتيب (2) الذي فقد الأمل حسابيا 
على ملعــــب صيــــدا (جنوب). وســــيحاول 
منتخب ”رجال الأرز“ بلوغ الملحق الآسيوي 
للمرة الأولى فــــي تاريخه، على الرغم من 
صعوبــــة المهمة والغيابات التي تضرب 
تشكيلة المدرب التشيكي إيفان هاشيك، 
ولعــــل أبرزهــــا القائــــد حســــن معتوق 
وباســــل جــــرادي إضافة إلى الشــــقيقين 
روبرت وجورج ملكي وحسن سعد 

”سوني“ بداعي الإصابة.

وبعد إقصائها، تبحث 
سوريا عن فوز أول لها 
رغم غيابات مؤثرة لمعظم 
نجومها بداعي الإصابة 
والاعتذار والحرمان 
وفي مقدمتهم عمر 
السوما مهاجم الأهلي 
السعودي لعدم استعداده 
نفسيا، وعمر خربين مهاجم 
الوحدة الإماراتي ومحمود 
مواس مهاجم الشرطة 

العراقي. 

أروابارينا فرس رهان 

الإمارات لمواجهة العراق

الإمارات قريبة من بطاقة 

ملحق قاري عندما تلاقي 

العراق في الرياض ضمن 

الجولة التاسعة من 

التصفيات الآسيوية

أرقام متفاوتة

 .
رب الذي 

ة مع 
رمين 

مطر (38
مى 
ما)

ب
للمرة الأولى فـــ
صعوبــــة المهم
تشكيلة المدرب
ولعــــل أبرزهــ
وباســــل جــــراد
روبرت و
”س

نف
ال

نيوكاسل يأمل في أن 

يسير على خطى مانشستر 

سيتي المملوك إماراتيا، 

والذي أصبح القوة 

المهيمنة في البريميرليغ



 رزق ”البيليــــك“ مصطلــــح تونســــي 
مفاده الاستهانة بالملك العمومي وتطور 
ليصبــــح مرادفــــا للتهاون واســــتهداف 

المنشآت العامة بالتخريب والتلف.
استعدت هذا المصطلح، وأنا أشاهد 
حــــادث اصطــــدام قطاريــــن فــــي محيط 
العاصمة تونس، وحادثا آخرا لانقلاب 
قطــــار فــــي طريقه مــــن العاصمــــة إلى 
المناطق الداخلية، ومشــــهد الإضرابات 
الــــذي يعــــم البلاد فــــي هذا الأســــبوع، 
ويشمل قطاعات حيوية من بينها قطاع 
الكهرباء، وانقطاع الماء على محافظات 

تونس الكبرى.
هنــــاك معادلــــة مثيرة للاســــتغراب 
فــــي علاقــــة التونســــيين بالدولــــة، فهم 
يعتمدون عليها بشــــكل أساســــي كجهة 
مهمتها الأساســــية توفير فرص العمل 
القــــار لهــــم وتحســــين الخدمــــات فــــي 
التعليــــم والصحة والمحليات، والتدخل 
لدى المنتجــــين للضغط على الأســــعار، 
وضــــخ الأموال لدعم الســــلع التي تأتي 

من الخارج.
وفــــي مقابــــل هــــذه القائمــــة مــــن 
الخدمات التي علــــى الدولة أن توفرها، 
ودون مزيــــة ولا شــــكر، فــــإن المواطــــن 
يقابلهــــا بعداء غريــــب، فهو يكره كل ما 
ينتمــــي إلى الدولة، ولا يفوّت أيّ فرصة 
لتخريب المنشــــآت التي تعــــود ملكيتها 
إليها مثل القطــــارات، وقاعات الانتظار 

في المحطات، وملاعب الكرة.
لكــــن الأكثر إثــــارة أن الموظف الذي 
يطالب الدولة باســــتمرار بزيادة راتبه 
وتمكينــــه مــــن عــــلاوات بســــبب ودون 
سبب، يشــــتغل بالحد الأدنى ويرى في 
المســــألة أمرا عاديا ويجد فتاوى تبيح 
له هذا التهاون، ويرى في نفسه ضحية 

تقصير الدولة.
وتقول بعض الدراسات إن الموظف 
الحكومــــي فــــي تونس يشــــتغل بمعدل 
ثماني دقائق في اليوم، وإن الحكومات 
المتعاقبــــة فشــــلت فــــي تصويــــب هــــذا 
الوضع، وعلى العكــــس فقد ازداد الأمر 
ســــوءا بعد الثــــورة بتوظيف عشــــرات 
الآلاف من الموظفين الجدد دون أن تكون 

الوزارات والإدارة في حاجة إليهم.
وبالتــــوازي مــــع هــــذه الوظائــــف 
الزائدة عــــن اللزوم، نشــــطت النقابات 
كأقصــــى ما يكون، وكثــــرت الإضرابات 
والاعتصامــــات وتقلصــــت الرغبــــة في 
العمل لــــدى الموظف، وبــــات الكثيرون 
يعملون مكرهين، ويردون الفعل بشــــكل 
ســــلبي من خلال تعريض الأجهزة التي 

يعملون بها إلى التلف.
التــــي  الســــرقة  قضايــــا  ونشــــطت 
يقوم بهــــا الموظفون وكبار المســــؤولين، 
وما شــــجعهم علــــى ذلك غيــــاب الرقابة 
الحكومية، فضلا عن احتمائهم بالنقابات 
التي باتت تنتصر لمنتســــبيها بشكل آلي 

سواء أكانوا ظالمين أو مظلومين.
وبلغــــت درجة الإهمــــال المهني حد 
التسبب في الاصطدام بين القطارين في 
محيــــط العاصمة يــــوم الاثنين، وهو ما 
انتهت إليه التحقيقات الأولية، وأشــــار 
إليــــه الرئيس قيس ســــعيد حين قال إن 
الحادث جدَّ نتيجة خطأ بشري وإن من 

لم يقم بواجبه سيتحمّل مسؤوليته.
القطيعة بين الدولة والمواطن آخذة 
في التوســــع، وثقافة رزق البيليك تنخر 
المؤسســــات من الداخــــل وتعيق فرص 
إعادة إحياء الدولــــة، والأمر لن يتوقف 
طالما اســــتمرت هذه الدولة في لعب دور 
الأب الحامي الذي يوفــــر لأبنائه كل ما 

يريدون ويعيق اعتمادهم على النفس.

صباح العرب

رزق {البيليك}

 دمشــق – نشــــرت الممثلــــة الســــورية  
ســــلافة فواخرجــــي  مقطــــع فيديــــو عبر 
حســــابها الخاص على موقع إنستغرام، 
شــــوقت من خلالــــه المتابعين لمسلســــلها 
الجديــــد، الــــذي يحمل عنــــوان ”مع وقف 

التنفيذ“.
والفيديو عبارة عن برومو للمسلسل، 
وفيــــه عدة مشــــاهد، ظهرت فيها ســــلافة 
بشخصيتها التي ستؤديها في المسلسل. 
وعلقت ســــلافة فواخرجي علــــى الفيديو، 

قائلة، ”بعد أيام.. حكاية جنان العالم“.
الفيديــــو،  مــــع  المتابعــــون  وتفاعــــل 
مؤكدين على تشوّقهم لمشاهدة المسلسل، 
وأكدوا على حســــن اختيار سلافة الدائم 
لأدوارهــــا. وتــــؤدي ســــلافة دور ”جنان“ 

وهــــي إحدى أعضــــاء المجلس الشــــعبي 
السوري.

نجومــــا  يجمــــع  الــــذي  والمسلســــل 
متميزيــــن من الدراما الســــورية وهو من 
إخراج ســــيف الدين سبيعي وتأليف علي 

وجيه ويامن الحجلي.
إنســــاني  اجتماعــــي  والمسلســــل 
يخوض فــــي العوالم النفســــية لمجموعة 
من الشــــخصيات الرئيسية في الأحداث، 
وتأثير الظــــروف المحيطة علــــى الأبطال 

نفسيا ومهنيا.
وقال سيف الدين سبيعي عن  تفاصيل 
المسلســــل ”هــــو دراما ســــورية معاصرة 
واقعيــــة، تــــدور أحداثهــــا في حــــارة من 
حارات الضواحي التــــي تعرضت للدمار 

وهُجّر أهلها بسبب الحرب، ومن ثم يقرر 
أهلها العودة إليها لتظهر الصراعات بين 
الطبقات الاجتماعية الفقيرة والغنية من 
خلال وجود شــــخصيات معقــــدة وأمراء 

الحرب.
الشــــعبية  ”الحارة  فواخرجي  وقالت 
هــــي جزء من هذا العمل، مثل ما هي جزء 
من حياتنــــا، فيها كل شــــيء، كل الحياة، 
فيها وضع كل الســــوريين، وهــــذا العمل  
يحكي عن كل الشرائح والنماذج والمشاعر 
وقصــــص حيــــاة النــــاس، وشــــخصيتي 
مختلفة وجديدة بالمسلســــل، وشــــخصية 
’جنــــان‘ التي تعيش الكثير مــــن التقلبات 

وحالــــة إنســــانية رهيبة، هي شــــخصية 
موجودة كثيرا في المجتمع“.

 بنغــازي (ليبيــا) – ماجــــدة الرياني فتاة 
ليبيــــة عمرها 29 عاما مــــن مدينه بنغازي 
تعمــــل أخصائيــــة تغذيــــة علاجيــــة بأحد 
مستشــــفيات المدينة ودخلت مجال الإعلام 
من خــــلال التوعية فعملــــت مقدمة برامج 
إذاعية متخصصــــة في التوعية الصحية، 
كما أن لديها شــــغفا بالرســــم والخط بكل 
كتاباتــــه وتعمل مدربة فــــي المجال.. فهي 

باختصار صاحبة سبع صنائع.
وتأمل ماجدة، التــــي تنحدر من ثاني 
أكبر مدينة في ليبيا، في إثبات أنه ينبغي 

ألا تكون لطموحات المرأة حدود.
وتنشر ماجدة، التي نشأت في مجتمع 
محافــــظ يتــــم فيه دفــــع الإناث عــــادة إلى 
التأقلم للقيام بالأدوار المنزلية فقط، الوعي 

الصحي من خلال برنامجها الإذاعي.

وأوضحــــت أنهــــا تلقــــت الدعــــم مــــن 
عائلتهــــا ما جعلهــــا تتجــــاوز الانتقادات 

المزعجة أحيانا.
وبالإضافة إلــــى عملها كمقدمة برامج 
إذاعيــــة وخبيرة تغذية، بــــدأت ماجدة في 
تقديم ورش عمل حول فن الخط شــــاركت 
فيهــــا العديــــد مــــن النســــاء، صغيــــرات 
وكبيرات. وهي تأمل أن يساعدهن ذلك إما 
على تطوير وظائف جديدة أو إثارة شغف 

بهواية جديدة.
وقالت ”هنــــاك إقبال كبير من الفتيات 
وحتــــى ســــيدات كبــــار في الســــن اللاتي 
يتدربــــن معي فــــي دورات وفي ورش عمل 
خط عربــــي. ومن وجهة نظري المرأة تبدع 
وســــتبدع في مجال الخط كفــــن أو حرفة 

يمكن أن تكسب بها رزقها“.

الأوبـــرا  دار  تســـتضيف   – مســقط   
لطانية مسقط مسرح كركلا من خلال  السُّ
العـــرض الأوبرالـــي ”فينيقيـــا… الماضي 

الحاضر“ الخميس والجمعة.
ويشارك في العمل مجموعة من نجوم 
المســـرح والغناء، أما الكوريغرافيا فهي 

لأليسار كركلا وإخراج إيفان كركلا.
والعمـــل الفنـــي ”فينيقيـــا… الماضي 
مستوحى من عاصمة التاريخ  الحاضر“ 
فينيقيا التي بقيت حية في ذاكرة الزمان.
ويعتمـــد العـــرض علـــى الحـــوارات 
المغناة تتكامل مع اللوحات الراقصة، في 
وقت تشكل شاشـــة خلفية نصف دائرية 

عنصراً كوريغرافيا إضافيا.
امتـــداداً  أحيانـــاً  الشاشـــة  وتبـــدو 
تجعـــل  التقنيـــات  أن  إذ  للخشـــبة، 
الشخصيات المعروضة عليها ترقص هي 
الأخرى في بعض المشـــاهد، وكأنها جزء 

من الرقص الحي للفرقة على المسرح.

سلافة فواخرجي عضو مجلس الشعب 

حب في الزنزانة.. مؤسس ويكيليكس يتزوج محاميته

صاحبة سبع صنائع تعلم 

فن الخط لليبيات

كركلا 

في سلطنة عمان

 باريــس – رغـــم تســـابق دور الأزيـــاء 
للاســـتغناء عن الفـــراء الطبيعي، لا تزال 
تعتمد الزغب (أو ريـــش الحيوانات) في 
عروض السترات الشتوية المنتفخة، ومع 
أن الحشـــوة الاصطناعيـــة هـــي الغالبة 
في هـــذا النوع مـــن الملابـــس المهمة في 
فصل البرد والأمطار، فإن البدائل تشـــهد 

ازدهاراً.
ومن أبـــرز ما يميز الريش أنه خفيف 
وعازل وله مفعول النفخ، وتشير تقديرات 
المتخصصين في القطاع إلى أن لذلك الذي 
يعود مصدره إلى الإوز والبط خصائص 
لا مثيل لهـــا مقارنة بالمواد المشـــتقة من 
البتـــرول التي لا تزال تســـتخدم في أكثر 
من 80 فـــي المئة من الأغطية والســـترات 

الشتوية الواقية من البرد في العالم.
وباتت معظم ماركات الأزياء والملابس 
اليومية توفر في تشكيلاتها سترات شتوية 
محشــــوة بريش الحيوانات رغــــم تكلفتها 
المرتفعة، وهي تبــــاع بما بين 60 و70 يورو 
في متاجر مثل ”أيتش أند أم“ و“زارا“، وقد 
يصل ســــعرها إلى الآلاف مــــن اليوروهات 

لدى ”مونكلير“ و“لوي فويتون“.
وشرح المسؤول عن التنمية المستدامة 
لدى ”ذي نورث فايس“ المعروفة بملابسها 
المرتبطة بالرياضـــة في الطبيعة جوليان 
لينغز أن ”عدد الزبائن الذين يجعلون من 
الاستدامة عاملاً رئيسياً في قرار شرائهم 

إلى تزايد“.
وأضـــاف ”بمـــا أن مصـــادر الريـــش 
طبيعيـــة، فإن المســـتخرج منـــه بطريقة 
مسؤولة يشـــكل خياراً جيداً للاستخدام 

جنباً إلى جنب مع المواد الاصطناعية“.

وتلقـــت ”ذي نورث فايـــس“ في العام 
2014 بلاغـــاً عن ”مخاطر إســـاءة معاملة 
التمويـــن  سلســـلة  ضمـــن  الحيوانـــات 
التي تحصل منها على الريش،  الغذائي“ 
فبادرت بالتعاون مع جمعية ”تسكستايل 
إكستشـــاينج“ غيـــر الحكوميـــة وهيئـــة 
الإفـــادات، إلـــى اتخاذ إجـــراءات تضمن 
عدم نتف هذه الطيـــور المائية حية وعدم 

تغذيتها قسراً.
”تسكســـتايل  جمعيـــة  وأكـــدت 
إكستشـــاينج“ أن المعاييـــر التـــي طُبّقت 
”حمـــت 636 طيـــراً في العـــام 2020 في كل 

أنحاء العالم“. وأفادت هيئة ”داون باس“ 
التي تشـــكل هي الأخرى مرجعاً للمعايير 
في هذا القطاع إلى التصريح باستخدام 
أكثر مـــن 5700 طن من الريـــش في العام 
نفســـه، ضمن ســـوق عالمية يقدّر حجمه 
بنحو 180 ألـــف طن (كل الاســـتخدامات 

مجتمعة) وتسيطر عليها الصين.
وأشار المختبر المســـتقل ”آي دي أف 
أل“ إلى أن أقـــل من1 في المئة من الطيور 
التي تُربى أساساً من  المائية في العالم – 
أجـــل لحومهـــا – لا تزال تخضـــع للنتف 

الحي، في الصين وأوروبا الشرقية.
أمـــا الريش المعـــاد تدويره فيتســـم 
بقـــدر أكبـــر مـــن المســـؤولية البيئية من 
الريش نفسه. فشركة ”يونيكلو“ العملاقة 
المعروفـــة بالســـترات فائقـــة الخفة التي 
تُلبـــس تحـــت المعطـــف، أطلقـــت فكـــرة 
”إشـــراك“ الزبائن في عملية التدوير، من 
خلال دعوتهم إلى أن يعيدوا إلى المتاجر 
الســـترات التي لـــم يعـــودوا يرتدونها. 
واستردت الشركة نحو 830 ألف سترة من 

الريش منذ العام 2019 وأعيد استخدامها 
في تشكيلات جديدة.

الراقيـــة  ”مونكلـــر“  دار  وأطلقـــت 
الســـترات  صناعـــة  فـــي  المتخصصـــة 
الشـــتوية برنامجاً لإعادة التدوير أيضاً 
فـــي منتصـــف العـــام 2021، وأعلنت في 
ينايـــر التخلي عن اســـتخدام الفراء مثل 
الكثيـــر مـــن دور الأزياء، لكنهـــا لا تنوي 

الاستغناء عن الريش.
وثمـــة أيضـــاً بدائل أخرى مدهشـــة، 
العملاقة للملابس  فشركة ”أيتش أند أم“ 
وفّـــرت ســـترات مصنوعـــة مـــن ريـــش 
الوســـائد المعاد تدويره، وابتكرت سترة 

منظمة  بحشـــوة نباتية ”وافقـــت عليها“ 
حقـــوق الحيوان ”بيتـــا“، وتحتوي على 

زهور برية، وتباع بـ249 يورو.
وفي أجـــواء أقل ريفيـــة لكنها لا تقلّ 
مراعاةً للبيئة أيضا، بادرت شركة“ تشاو 
الناشئة والبيئية تماماَ إلى إزالة  ميغو“ 
ملوثات أعقاب السجائر ”من دون ماء أو 
لتصنع منها مادة  مستحضرات ســـامة“ 
عازلـــة أو لصناعة الملابس. إذ تســـتخدم 
علـــى ســـبيل المثـــال 4500 مـــن أعقـــاب 

السجائر لصنع سترة شتوية.
وســـواء تمت إعـــادة تدويـــر الريش 
أم لا، من غيـــر الوارد اســـتخدام الريش 

الحيواني لصناعة الســـترات الشـــتوية 
للماركة التجارية الإيطالية ”ســـايف ذي 
(إنقـــاذ البط) التي تســـعى قبل كل  داك“ 
شـــيء الحفاظ علـــى البط ”من القســـوة 
التي تفرضهـــا الصناعة“، حســـبما قال 
مديـــر الشـــركة نيكولا بارجـــي. وأضاف 
أن ”الشّـــركة باعـــت فـــي غضون عشـــر 
ســـنوات خمســـة ملايين ســـترة وأنقذت 
تالياً أكثر مـــن 20 مليون طائر مائي“، إلا 
أنه يســـتخدم ”المزيد والمزيد من الحشو 
المســـتخرج من إعادة تدويـــر الزجاجات 
للحدّ مـــن التأثير البيئي  البلاســـتيكية“ 

للمواد الاصطناعية.

ــــــة تراجعت دور  مــــــع احتجاجات جمعيات الرفق بالحيوان وناشــــــطو البيئ
الأزياء عن استعمل فرو الحيوانات لصناعة الملابس الفارهة وباهظة الثمن، 
لكنها بالمقابل مازالت تنتف ريش الطيور لتقديمها ســــــترات شــــــتوية فاخرة 

لزبائن يدفعون دون حساب.

دور الأزياء تنتف ريش الطيور لسترات شتوية فاخرة
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أناقة البط العاري

 لندن – تزوج جوليان 
أسانج مؤسس موقع 
ويكيليكس ستيلا 
موريس صديقته 
داخل سجن يخضع 
لحراسة مشددة في 
لندن الأربعاء في حفل 
صغير حضره 
أربعة ضيوف  
و شاهدين 
رسميين 
واثنين من 
الحراس.

الســــلطات  لــــدى  مطلــــوب  وأســــانج 
الأميركيــــة لمحاكمته فــــي 18 تهمة تتعلق 
بكشــــف ويكيليكس عن مجموعات ضخمة 
من السجلات العسكرية الأميركية السرية 

والبرقيات الدبلوماسية.
والرجــــل البالغ مــــن العمــــر 50 عاما، 
محتجز في سجن بيلمارش منذ عام 2019، 
وكان قبلها متحصنا في سفارة الإكوادور 

بلندن لمدة سبع سنوات.
وأثنــــاء إقامته في ســــفارة الإكوادور، 
أنجب أسانج طفلين من موريس، المحامية 
التــــي تصغره بأكثر من عشــــر ســــنوات، 
والتــــي التقــــى بها فــــي عــــام 2011 عندما 

بدأت العمل ضمن فريقه القانوني. وبدأت 
علاقتهم في عام 2015.

وأقيم الحفــــل خلال ســــاعات الزيارة 
في السجن، الذي شهد قضاء بعض أعتى 

المجرمين فــــي بريطانيا فترة العقوبة فيه، 
ومن بينهم قاتل الأطفال إيان هنتلي.

والإزار  موريــــس  زفــــاف  وفســــتان 
الأســــكتلندي المعــــروف باســــم ”الكلــــت“ 
والذي سيرتديه أسانج، في إشارة لارتباط 
عائلته بأسكتلندا، من تصميم  البريطانية 
فيفيان ويستوود، التي سبق لها أن شنت 

حملة مناهضة لتسليمه.
ورُفض هذا الشــــهر منح أسانج الإذن 
بالاســــتئناف أمــــام المحكمــــة البريطانية 
على قرار تســــليمه للولايــــات المتحدة، ولا 
يــــزال بإمكانه الطعن فــــي أيّ قرار تتخذه 

الحكومة بالموافقة على تسليمه.

 دمشــ
ســــلافة ف
حســــابها
شــــوقت م
الجديــــد،
التنفيذ“.
والفيد
وفيــــه عد
بشخصيت
وعلقت س
قائلة، ”بع
وتفاع
مؤكدين ع
وأكدوا عل
لأدوارهــــا

إلى جنب مع المواد الاصطناعية“. 830 ألف سترة من جنبا الوســـائ0واستردت الشركة نحو

تزوج جوليان   لندن –
أسانج مؤسس موقع 
ويكيليكس ستيلا 
موريس صديقته 
داخل سجن يخضع 
لحراسة مشددة في 
لندن الأربعاء في حفل 
صغير حضره 
أربعة ضيوف  
و شاهدين 
رسميين 
واثنين من 
الحراس.

وأســ
الأميركيـــ
بكشــــف
من السج
والبرقيات
والرج
محتجز ف
وكان قبل
بلندن لمد
وأثنــ
أنجب أس
التــــي تص
والتــــي ا

زفاف أسانج أقيم خلال 

ساعات الزيارة في السجن 

الذي شهد قضاء أعتى 

المجرمين في بريطانيا 

فترة عقوبتهم
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